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من القضايا القديمة ‏ الجديدة 
اثر ظهور الحركة القومية العربية 
د. أسبعد عيد الرحمن 


الاستان المساعد بقسم العلوم السياسية 
ورئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية ف جامعة الكويت . 





الدراسات عن الحركة القومية العربية كثيرة . وهي ؛ في مجموعها . دراسات اجابت بدقة على 
أسئلة عديدة . غير انه من المؤكدان اسئلة اخرى - وبالذات تلك المتعلقة ببدايات تلك الحركة ‏ بقيت دون 
جواب حاسم . بل ان واحدة من احدث الدراسات العربية وابرزها ابتكارا اثارت , في معرض تحليلها , 
أسئلة قديمة - جديدة بعضها يتعلق بالمنهج , وبعضها الاخر يتعلق بالوقائع ١١‏ ). ومع ان الدراسات 
العديدة المتعلقة بالامبراطورية العثمانية » الصادرة باللغة الانجليزية في ربع القرن الماضي( * ) ؛ قد 
اوضحت جوانب اساسية خاصة بالبيئة التي نمت فيها الحركة القومية العربية ٠‏ فانه لمن المرجح انه 
سيمضي وقت طويل قبل ان يسدل ستار البحث نهائيا حول وقائع وقضايا بدايات الحركة القومية 





)١(‏ المقصود هنا الدراسة التي وضهها الدكتور وليد قزيها حول التحليل التاريخي للفكر القومي العربي وتطور الحركة القومية 
العربية في المشرق العربي . وقد نشرت الدراسة تحت عناوين مختلفة على النحو التالي : 


1- الحلقة الاولى . «٠‏ فكرة الوحدة العربية في مطلع القرن العشرين , , المستقبل العربي ( بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية , العدد ؛ . تشرين الثاني / نوفمير 11174 ) . الصفحات 51-1١‏ . 
ب - الحلقة الثانية . ٠‏ القومية العربية في مرحلة ما بين الحربين العالميتين ٠»‏ . المصدر السابق ( العدد ٠‏ . كانون الثاني / يتاير 
) . الصفحات 115659 . 
ج - الحلقة الثالثة , ٠‏ الاسس الاجتماعية ‏ السياسية لنمو الحركة القومية المعاصرة في المشرق العربي ٠‏ . المصدر السايق 
( العدد 5 . آذار / مارس 1975 ) الصفحات 57 876 . 
اما النقاش الذي آثارته هذه الدراسة فتجلى في الندوة التي عقدها مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت في مطلع العام 
6 .انظر ملخصا لتلك الدراسة وما أثارته من نقاش ٠‏ وما تبعه من تعليق الدكتور قزيها , في : مجموعة مؤلفين . القومية 
العريية ف الفكر والممارسة ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ١114١‏ ) الصفحات 35-5١‏ ,. 
(؟) ومن الامثلة على هذه الدراسات نورد التالية : 
(1963.ووع22 لإأأوىء اتمنآ ومموأععمق2 امماأععملءط) 1856-1876 عكأمصظ 8م010 عطا همأ مسمقعظ8: .مرمكزحهح2 .1 (1 
.(1961 بووع22 تالومع لم نآ 021010 (مملمهمآ) وععلعن1' مععل810 أه ععمعع ععمسظ عطلا .كته 8.1 (2 
(1962 .ووعع8 لإازووع امنا مماأععملءط :مماععموظ) اأعشمط] مقوره)01 عستملا 4ه مأمعصء) عط . مزلة5.51 (3 
(1965 بكوعع2 .14.1.1 عط] :.ووة14 .ععلعط مد ) عالله [اوعطغتألوط طكلع لسكا عط ,برعئط. ر4 
0 .ووع22 لإأأووء ا زلرنآ 0ه02<10 :قملممآ) ‏ .21/01 ,أوء78 عط) لتق زواغنأ50 عتصيواكآا .مع 11.8 لمة ططز0 .م8 رد 
.(1957 
.(1942.ووعع2 كزمهذ!]] كه بإالومع لمنلا :قموطءنا) وطهعة عط 0هق كعطمنا] لقوره0)6 عط ,.2.لا.0 6 
.(1969 لفالتطعةك18 نصملهه.]) هترود 0 زرواوئ11 صعل3510 خراعدط1] آ.خ (7 
.(1968 .ووع22 لإأأورع ازونآ 0100 :021050)) 1840-1861 عمنادعله 8800 مأعروك تأ ممع 1 ته 0110 ,51.5130 (8 
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العربية وغيرها مما يشابهها من الظواهر . 


السبب الرئيسي الاول في كون واستمرار ظاهرة حركة القومية العربية « مفتوحة » الافاق 
ومستعصية على الاجابات والتقويمات النهائية » ناجم عن « طبيعة » العلوم الاجتماعية وعن « الحالة 
الراهنة » لهذه العلوم التي تندرج ضمن نطاقها هذه الظاهرة . فالعلوم الاجتماعية ما تزال تشكو من 
ثفرات واضحة سواء على صعيد تقرير المنهج الحاسم ‏ او في مجال استكمال وتقرير المعلومات 
القاطعة , او على طريق الاتفاق الكامل على « لغة مفاهيم » واحدة . ومع ذلك ؛ فالمسالة لاتدور بالتاكيد 
فتخلقة ١‏ العيقنة اذ ومن الخايك م |6 امكن تحقيق يعفن التقوع هذ | المحال" #ولوئوتائن مدو ضمعة 
وبطيئة . على امتداد السنوات القليلة الماضية(؟). 


انا :الست الرتبي فقا اللبيوو ل فق ‏ عند ماده برشيو كموسون بابل اللحرعة 
القومية الغربية فعائد الى المعضلة القديمة._الجديدة الخاضة بالكيفية الموضوعية التى يستطيع بها 
الباحث تقويم الاحداث والواقف المتصرفة »دون ان تجرفة اغراءات تلوين. واقغ الماضي 'ومفاهيفه 
بالوان الباحت الانديولوجية: الذاتية الزاهنة:. كم كيف تجاوز الرء يتقويمه ذاك خط القيام بمجرد 
اسقاط معايير ومكتشفات الحاضر على الماضى . بل وكيف يحمى الباحث تقويمه دون ابتزاز ظروف 
اماهئ الوضوعة اكذر مها حتكمل ٠‏ وحول هذةالمشالة مالذ ات وفيما متيل مساكترة يتوضوع هذا 
البحث ٠‏ من المفيد الاعتراف بان « النقد التحليلي لاحداث اوائل هذا القرن في بلاد الشام يبدو متجنيا 
عفن القىء آذ در الاشتقاضن والاشياء:والاحداث يمظان سبعينات ( وريما اينات ).هذا القرن 
وق هنو مقاشيع ماكاتت لكخطر للتشاركين 'قوضع 'الاحزاث انذاك يبال »+ ويخاصة وان النعضن 
يستسيل هذه الايام « ويد "ان انقشى' عل تلك الاحداثت. والافكار.ها يؤيد على حضف قرن الصناق 
جسميات وخلق روابط بين احداثيات وادانة وتمجيد شخصيات » (4). 


اما السبب الرئيسي الثالث , الاوضح من غيره . فمتصل بكون موضوع الحركة القومية 
العربية وما لها وما عليها , قد عاد ليتخذ لنفسه مكانا على خشبة المسرح السياسي العربي الراهن . بل 
ان هذا الموضوع سخن بفعل حرارة الحوار والنقاش والصراع السياسي والايديولوجي الدائر في وسط 





(؟) حول معضلة ١‏ المنهج » الافضل في العلوم الاجتماعية , انظر ما قاله الاساتذة المشتركون في ندوة مركن دراسات الوحدة 
العربية وبالذات ما قاله الدكتورمحمود عبد الفضيل في : مجموعة مؤلفين , المصدر السابق . 
وبخصوص مشاكل البحث في حقول العلوم الاجتماعية المختلفة , وبالذات في دول العالم الثالث , انظر : 
21 1ن لمث دع 1 تقطن لصة ععامث .8 103010 
304-7 .2ط ,(1968) 26 ع2 26 رععنائاوط 4ه [همسسامل عط] » ركمه ةم سعاط عممماءع2آ1 
وبشأن الثفرات التي تعاني منها العلوم الاجتماعية بحكم طبيعتها . انظر الدراسة الكلاسيكية التي وضعها ماكينزي : 
3 لمة 65-8 .2 (1957 ,ئل800 متناومء2 زععمسنالد8) ععمدعلء5 ل[دوأء50 لسمة دعلاثاهط ,عأجمعءاءة54 .3/1.84 
وحول مناهج وطرائق البحث في علم السياسة في الخمسينات والستينات انظر تباعا : 
.ل لصة :(1958 رؤوعء والومعء اتمل] متعاوء سطاءه1! :.111 بسمأكموحط) تلوط ؤه زإلساد عطا 6غ وعطعومع ممق ,(.لم) عمناملآ.5 
.(1967 رؤوععط ععوط عط تعلعمزر بسع ل8) كلوز لهسهة لمعتاتاو وموعمعمسعاده© ,(لن) طاممسوعء امقتك 
اما الدراسات اليسارية التى انتقدت مناهج البحث الغربية اللبرالية فمن ابرزها : 
منامة8 ردععدم 180 ادع عط نزللمة[معناءة1973(,2 ,كئاه0ه80 عوفامتلا بلعملا بسعلط) ععمعاء5 لفاعوك صذ يومامء10 معسطاءة81. 1 
0ش ,ألم عءاء00) .لآ.ز هأ لإللأهصة لمة :84-122 .مم ,(1975 ,كوععط مأساط :تمملممآ) كععمعء5 لوتعه5 0صة مكتدمول3 ,مقطد 
.399-33 .2 لإلتموامع ناموط ,(1972 ,لإمهم مهن لمة نزدلعاطنه0آ :.لا.(آ لصة علمفط 
(:) الدكتورة زاهيه قدورة ؛ «١‏ تقديم » في نجيب عازوري ٠‏ يقظة الامة العربية . تعريب الدكتور احمد بو ملحم ( بيروت : 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر , تاريخ النشر غير مذكور ) » صفحة 5 . 


” 


العديد من المنتديات . ومن فوق العديد من المنابر السياسية والفكرية العربية القومية واليسارية 
والاسلامية النشطة في هذه المرحلة . وما ذلك بالامر المستغرب اذ ان « المشاكل التي كانت مطروحة ( في 
مطلع القرن ) ما تزال في اكثرها مطروحة اليوم تبحث عن حلول »(5). 

هذا . وقد اشتمل ذلك الحوار والنقاش والصراع الساخن بين التيارات المختلفة( 7 )»بل وحتى 
داخل التيار الفكري الواحد ٠‏ على موضوعين رئيسيين واسعين هما( "): الاسباب الحقيقية لتفسخ 
وانهيار وسقوط الامبراطورية العثمانية ؛ والاسباب الحقيقية لنشوء او بروز ( 4 )الحركات الاستقلالية 
الاسلامية والقومية العربية داخل الامبراطورية العثمانية . 

ورغم ان ذلك الحوار والنقاش والصراع دار » وما يزال يدور » حول مختلف المسائل الاساسية 
والفرعية التي يشتمل عليها هذان الموضوعان العريضان ٠‏ ورغم اهمية المناقشة العلمية لمختلف هذه 
السائل«شيكون هذه الدراسئة معفية بسالة هامة واحد #افقطاهى, #مدى مسيؤولبة عامل ظهور المزكة 
القومية العربية ‏ مقارنة بالعوامل الاخرى ٠‏ في تفسخ وأنهيار وسقوط الامبراطورية العثمانية . ذلك انه 
مامن مرة يجري الحديث فيها عن الامبراطورية العثمانية » سواء في المنتديات والمنابر الاعلامية او غير 
الاعلامية المختلفة . الا وتجد تباينا في التقويمات الراهنة للعديد من' القضايا التاريخية المتصلة بتلك 
الامبراطورية . وفي هذا المجال ‏ فان قضية مسؤولية او عدم مسؤولية ظهور الحركة القومية العربية 
في سقوط الدولة العثمانية هى واحدة من هذه القضايا القديمة ‏ الجديدة التى تنقسم حولها التيارات 
الايديولوجية والفكرية والسياسية المتنافسة في العالم العربي هذه الايام . وهنا , لابد من الاشارة الى 





( 5 ) الحصدر السابق . الصفحات 5 ١٠١‏ . 

(1 ) من امثلة هذا الحوار بين الاكاديميين والاساتذة من اصحاب الاتجاهات المختلفة . راجع الصفحات الخاصة .بالامبراطورية 
العثمانية في ندوة مركز دراسات الوحدة كما نشرت في : مجموعة مؤلفين , المصدر السايق . الصفحات ”5 لاه و1457 . 
ومن بين امثلة كثيرة على الحوارات القائمة على قدم وساق بين القراء في الصحف الكويتية . مثلا , انظر احدثها نسبيا كما ظهرت في 

صحيفة الوطن تاريخ 4 / /١١‏ ٠94١.ص‏ 6١531١1/؟5١/‏ 19480 ص 2.١980 /1١5/7531١50‏ ص7 وصحيفة الانياء , تاريخ 

/5 1980 .ص١‏ » وصحيفة الوطن . تاريخ ١94٠ / ١١ / ٠١‏ .ص8١‏ وصحيفة القبس . تاريخ 1١94١ /5 / ١4‏ . صه 

والقبس . تاريخ ١548١ / 5 / "١‏ ,2ص 50. 

(7)هذا التبويب وما يندرج ضمنه من استنتاجات هو واحد من الخلاصات التي خرج بها المؤلف بعد ان انتهى من القراءات المكثفة 
الخاصة بهذا البحث . والقارىء المدقق للمراجع المختلفة » التي ورد ذكرها حتى الان او تلك التي سيشار اليها لاحقا . سيلاحظ 
تركيز هذه الدراسة او تلك على معالجة جانب ( او اكثر ) من هذين الموضوعين العريضين . بل ان ديفسون اشار منتقدا الى نزوع 
باحثين سابقين لتفسير كثير من الموضوعات بمنهج احادي التعليل . انظر : 

مذ لإللمة[تعتامه2 ,(1973 رؤوعر مهللره 0 :ع1جه6 بجع ا8) 1856-1876 :ع «أمصكا سقصده)0 عطا سأ مسموقؤع1 رمه915 2ج[ .21 عترعلمي. 
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واذا كان لابد من ذكر بعض المراجع الايضاحية لهذه المسألة عند هذه النقطة الزمنية » يمكن للقارىء مراجعة الحوار الذي دارفي 
ندوة مركز الدراسات الوحدوية في بيروت : مجموعة مؤلفين المصدر السايق . الصفحات 35-5١‏ . هذا علاوة على دراسة الدكتورزين 

نور الدين زين ٠‏ نشوءالقومية العربية ( بيروت : دار النهار للنشر , 377 )في الصفحات المختلفة وبالذات الفصلين الثاني والثالث , 

علاوة على ما يورده الدكتور زين من انتقادات للدراسات السابقة وخلاصات ينتهي هو اليها في الفصل الاول . واخيرا »من المفيد جدا ‏ في 

هذا النطاق ‏ مراجعة الدراسة القيمة التي وضعها الاستاذ طيباوي ورد فيها على كثير من الاستنتاجات التي خلص اليها باحثون اخرون . 

ل ي 

نءناءة5 ه131 .8 لسة ستدمدط ,( 1969 ,لآ ,به لصة سقللتد842 نمملهم.آ) متسر أه نزعماكن11 م1100 ى ,نط1 1[ .م4 


'(8 ) وهنا لابد من الاشارة الى ان المفكرين والكتاب يختلفون كثيرا حول تعريف وطبيعة القومية العربية . ففي حين يعتبرها البعض ظاهرة 
قديمة ودائمة . يعتبرها اخرون ظاهرة حديثة وربما طارئة . ومن الامثلة على التيار الاول . راجع : الدكتور منيف الرزاز . تطور معنى 
القومية ( بيروت : دار العلم للملايين , 1477 ) .ص 4؟ . كذلك دراسة د . نور الدين حاطوم . محاضرات عن المراحل التاريخية 
للقومية العربية ( القاهرة : معهد الدراسات العربية العالية , 1577 ) .ص ه . ومن الامثلة على التيار الثاني , راجع دراسة زين , 
المصدر السابق . ولعل في اختيار المؤلف للعنوان «نشوء القومية العربية »دليلاكافيا على كونه يعتبرها ظاهرة حديثة بدون جذور 
ارفك 


"5 


أن اية محاولة متكاملة لقياس وزن عامل ظهور الحركة القومية العربية في عملية اندثار الامبراطورية 
العثمانية تقتضى استعراضا شاملا مزدوجا لكل من العامل اياه وللعملية ذاتها . غير ان مثل هذا 
الاستعراضنهتا مستخيل أولا «وغيرمطلون كانيا :فهو ستهيل يحكم اعتيارا الشاحة المتاحة لهذا 
البحث الموجز »وهو غير مطلوب بحكم توفر دراسات عديدة سبق لهاوان قامت بمعالجة الجوانب المختلفة 
لذلك العامل ولتلك العملية على نحو تفصيلي وشبه كامل . ولهذا » سيكتفي البحث بتثبيت ابرز الوقائع 
والحقائق التاريخية الخاصة بالموضوع ومحاولة توظيفها , بالتالي » في قياس مسؤولية وثقل حركة 
القومية العربية بالميزان الخاص بسقوط السلطنة العثمانية . 

غير ان وضع عامل ظهور الحركة القومية العربية في سياقه التاريخي , واتاحة فرصة علمية 
لتقدير ثقله النسبي في ترجيح كفة اندثار الامبراطورية العثمانية » يقتضي - في الجزء الاول من البحث - 
تثبيت الحقائق الخاصة بالعوامل التاريخية الداخلية والخارجية ( السابقة لظهور القومية العربية ) 
التى أضعفت وانهكت »وربماأسهمت اكثر من غيرها ؛ في سقوط الامبراطورية العثمانية . كما انه لابد - 
في الجزء الثاني من البحث ‏ من تثبيت وتفحص الحقائق الخاصة بمحاولات الانقاذ التي جرت قبل 
التاريخ الثابت لظهور الحركة القومية العربية وتقدير اثر تلك المحاولات في تقرير مستقبل 
الامبراطورية . ثم ان الحيثيات ذاتها تقتضي - في الجزء الثالث والاخير من البحث - تثبيت الحقائق 
الخاصة بأحداث نصف القرن الاخير من تاريخ الامبراطورية الذي شهد . ضمن تطورات عديدة 
اخرى . البدايات المبكرة للحركة القومية العربية وتقرير وزن تلك الاحداث والتطورات في رسم نهاية 
الامبراطورية العثمانية . 


العوامل التاريخية في انهاك وتفسيخ الامبراطورية العثمانية 

فعا لكك فيد ان عسلية تنيت وانويار ويتقويط الامبرابلورية' اللعكمائية عت عفلية" كال ملق 
يكوة سيب واحد.:, مهما بلغت اهفيته . مسن لاعثها 'ونها لاشداية اهنا أن نلك العملنة اكلو من :أن : 
تقعفجأة ويدون مقدمات . وكادت المصادر العلمية الرصينة تجمع ( ونقول كادت » ولا نقول اجمعت » 
فقط من باب اتقاء خطو التعميم لبي :الا ) على . ان العوامل: المنيؤولة عن هدام واسقاط لامر اطووية 
كثيرة من الناحية العددية » ومتراكمة متغيرة نوعيا مع مرور الزمن من الناحية ألكيفية » ومتفاوتة في 
متشخيا + الجغراق + وق أكرها المادئ (: تبعااللمزاجل الخلفة ).من التائمية الفخلية:. ولأغراض هذا 
الشف وامسخاما مع ما ذه اليهدمزيكو الأغير طررية .. لككن نقيلة يو كهان: ١‏ الأمير اطوونية مع تهابة 
غيه السلطانستليتان القانونن ( تعيارة اهل الخبرق ) وكلتمان التطيم زا بعيارة اهل الغرق )1 

)١(‏ العوامل الداخلية: تاريخيا: شارف العصر الذهبى للامبراطورية العثمانية على النهاية 
موزوفاة السلطان سليفان( ٠١‏ )ذلك ان الأشين الفانؤثية ب السراسية الجاع الخلا الأمبراطوري 





(1) حسب ما اورده فيليب حتي في دراسته . خمسة الاف سئة من تاريخ الشرق الادنى المجلد الثاني ( بيروت : الدار المتحدة للنشر , 
5 ) ص ١١‏ . 

» حول التفاصيل القانونية والسياسية والاجتماعية للنظام الامبراطوري العثماني في هذا العصر , راجع المصادر التالية : زين‎ )٠١( 

المصدر السايق , الصفحات 58 2 5١‏ 55 و58 1١‏ .ايضا حتى ؛ المصدر السابق , الصفحات 18-1١1 ١7‏ . كذلك: 

رلإألوطع تتا عماس :.ل. آل رعأعددع81) مقع لقة مملاهعتممعل8100 الإعقمع ندع ع8 للقمرم 0 عط1» ,عععاك/178 ,8 عرولا 

الاكهمء إ1[همظ لمه :10-14 .28 و أن) .م0 ,رممكتكة2آ لمه :23 .2 ,.غأن) .م0 ,لوط ن1 .7 لمة 25.5 ,لطممعع مدمم لعطكئناط ممه 

لإع هنا 280 لقصول صذ عمالمجتوععء1400 لمعؤتاوط ,(.كلع) لماو يخ .([ لمد لعة11 .8 .1 مزل «رلإع لم1« ,عاتلهمآ1 لتلهكز 

42-5 .28 ,(1968 ,ؤوعم2 لإأأووع اتمنا ممأععممط :. ل.ل رمماأععملءصط) 
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الذي قادم السلطان سليمان اهتزت بقوة بعد وفاته . فعباءة هذا النظام المتحلق حول شخصية سلطان 
كن كانك مفسيلة- لحلاتم السساطان مليماقه والستلق القوى .وما أن تجاء بير اللكلفك الصسيقه * 
والفاسد , حتى غدت العباءة فضفاضة ومترهلة وعرضة للتمزيق : 

فالنظاء الساتي العقائق + بارتكاز: عن صيفة الوزاقة من .بين أفزاد العاكلة الحاكمة ودون 
قواعد مهددة سايدة + فق 0 أنام امنمية شريطاعن التحكام الفاستدين خلقنان: إى الشيزليت أو 
الأطفال + اى االسرفن وأممالات الدساسن والؤامراث والسهق والقتل 3 )نوق هذه التيكة يعد 
خرات الراسن اند ! .اتنظاط الاطراف: .فلع يمضن .وقت-طويل: بحدن افنبت” القيادة: السئاسية 
والعسكرية والادارية والدينية الحاكمة ( المتكونة من « طبقات مغلقة » اشتملت على « رجال الدين » 
وكبار المسؤولين الاداريين » والعسكريين بما في ذلك قيادة الانكشارية ٠‏ والاعيان والوجهاء الاقطاعيين 
المتحلقين حول العائلة الحاكمة) سواءفي الآستانة او فيالولايات ١؟1).وقد‏ استنزف فساد هؤلاء الامكانات 
الفغلية د ل :والظافات. الاستفلية + للأفيواطورية' عق مخلك المستقوياك الستئاسية ‏ والاقتسيادنة 
والعسكرية والاجتماعية . وكما هو متوقع في مثل هذه الاوضاع , لعب الجناح الانكشاري للمؤسسة 
العشكرية الدون الاكذن اقبرارا:. فتشكم حهمع .هذا الجناح يعد اكتتمالة على انكاء المسلمين الاحزان 
بَذا من عيد مرا الراتع ("حكويين 154-2-55187]««والسماع لاعضائه بممارسة التجازة وغيرها 
من اعمال » .وتدهور مشتوئ ‏ اغدادم وانضياظه العسكرئ :.وفساده: : واحتكاره للقوة »جل ذلك 
الجناح الفسكري يتحول من لاح بين النظام الى بشلا يعطل تظؤرة :.وهكذ 1 ء يذاك الاتكشارية + 
وحلفاؤها من الطبقات المختلفة في القيادة الحاكمة , بممارسة كافة انواع التامر والتسلط والابتزاز ضد 
العائلة العثمانية ورعيتها المسلمة وغير المسلمة دون مراعاة للقوانين والاغراف الاسلامية (؟١).‏ 


وفي ظل غياب سلاطين اقوياء متنورين » وانحطاط مستوى القيادة العسكرية والادارية 
والفيقة. + اكهار الترارن المجتمي . فمونجهة اول + ربخ الغاتتظام ٠‏ فسان الزار ع طفن جسم 
الضرائب واستبداله بنظام « التلزيم » في نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن التالي » تشكلت طبقة 
قوية من الأعيان . وسرعان ما اصبح هؤلاء باشوات » اوهم سيطروا على الباشوات والقضاة والمجالس 
المحلية عبر اساليب الرشوى والافساد . ثم من موقعهم الجديد المفعم بالسلطة السياسية ؛ مارس 
الاقطاعيون الكنو مخلف اتواع الانثقلال. الاقتضادى والسياني والاجتماعي دون ان يخشوا لومة 





)1١(‏ المراجع التي تؤكد واقع العائلة الحاكمة ووراثة العرش كثيرة نذكر منها : حتي , المصدر السابق .ص ٠١‏ . كذلك : نجيب عازوري 
؛ يقظة الامة العربية ترجمة د . احمد بوملحم ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرءتاريخ النشر غير مذكور ) الصفحات 


141 كما و4ما. 
.5 ,.ك رون بممكتلكةآ لمة :2.12 ,1أ0).م0 وععززملا 


(؟١1١‏ )سحول انتشار الفساد في كافة , المؤسسات » المحيطة بالسلطان راجع : حتي ؛ المصدر السابق , الصفحات ١9‏ و١5‏ . أيضا : 
الاستاذ البرت حوراني . الفكر العربي في عصر الذنهضة 17/89 - 1974 ( بيروت : دار النهار للنشر , 193717 ) , الصفحات 07 - 
07 . ايضا : عازوري , المصدر السايق . الصقحات ٠١8 5١9‏ . كذلك : 
مادرلزع لكل 1» رواءطصسقطن) .ا لتقطعنظ النكصم لاالهمة لمه 15 .28 ,.كتن) .م0 ,نه122915 .12 ممه 26.7 ,كأ .م0 روعملا قا 
28.303-4 ,.أأن) .م0 ,(.5لع) الامأدنخ] لمة 18/30 
( ؟١‏ ) ومن اجل امثلة محددة على التعسف ضد المسلمين وغير المسلمين انظر » 
.2.50 ,© ,25 ,لنهؤوز9ج12 26.7 320 7 .© .م0 ,عععاك/18 .2 -121 :28 .1 .م0 ,أسوطت1 


كذلك : عازوري ٠‏ المصدر السايق ٠‏ الصفحات 5١9 5١4‏ و١؟؟.‏ 
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لائم من ممثلي السلطة المركزية الذين اصبحوا ؛ عمليا . حلفاء او تابعين لهم . وقد اغتنم الاعيان 
ظروف الامبراطورية الداخلية والخارجية فانتزعوا صلاحية بناء قواتهم العسكرية الخاصة . وبذلك , 
تضاعفت قوة هؤلاء فاستقلوا بولاياتهم ومناطقهم وبدأوا يتصارعون على النفوذ والسلطة في المناطق 
المجاورة :يل ان يعضهم تحدئ السلطة المزكدية واستقل عنها كم حاول الاستبلاء غلتها + بمشتاعذة 
حلفاء اخرين . كما حدث في الانقلاب الشهير على السلطان سليم الثالث في العام ١807‏ وقتله وتعيين 
سلطان جديد ينسجم مع طموحاتهم ( ١4‏ ) 

ومن جهة ثانية . سمح التنظيم الاداري والاقتصادي العثماني , الموروث عن النظامين البيزنطي 
والعربىء باللامركزية المفرطة التى اتاحت المجال ( في ظل ضعف السلاطين واعوانهم ) لاستقلال 
الولايات فعليا رغم الحفاظ على الشكل التابع . كما سمح ذلك التنظيم باستبداد حكام الولايات 
الفاسدين' وبالذاك 3 “مجال: الضرائب. المصحفة والتقنيد- القسحري ١‏ واخيرا/ ادي" 'التنظيم 
الامبراطوري العثماني الى ابقاء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الاقاليم المختلفة 
ضمن نطاق البناء الاقطاعي القديم( ٠5‏ ). 


ومن جهة ثالثة . تحول كل من « نظام الملل » و« نظام الامتيازات» التي منحهما السلطان في أوج 
قوته ( بمحض ارادته وتكرما منه الى جاليات اجنبية تقيم في مملكته ) )١1١(‏ الى عامل هدم 
للامبراطورية . وكانت حقوق وواجبات جميع الرعايا والاجانب من غير المسلمين المقيمين في 
الامبراطورية قد انتظمت ضمن «١‏ نظام الملل » في البداية , ثم ما لبثت حقوق الجاليات الاجنبية غير 
المسلمة ان انتظمت وفقا لقواعد « نظام الامتيازات » . وقد عنى « قانون الملة » الاعتراف بالطوائف 
الدينية غير الاسلامية ويروّسائتها ويقوانين احوالها الشخصية الخاصة بها . كما أن « قانون 
الامتيازات » عنى اعترافا من السلطان العثماني بالامتيازات والحصانات الاقتصادية والتجارية 
الخاصة بالرعايا الاجانب غير المسلمين ‏ على النسق البيزنطي السابق - بل ويزيادة عليه لاعتبارات 





١4 (‏ ) حول تعاظم قوة الاعيان ؛ وتحالفاتهم . وممارساتهم التسلطية ضد السلطة المركزية وفي مناطقهم ٠‏ ومقاومتهم لمحاولات الخد من 
سلطاتهم » انظر : حوراني ٠‏ المصدر السابق . الصفحات 55 55 و55 . كذلك : 


عل اهما لمة :110 .2 ,أذ .م© ,أسنقطالط' :24-7 لمه 15-18 .28 ,أأ0) ,ص0 ,ممؤتكو»ا ز28 لمه 22.4,7-8 ,أنك.م© ,وععززءةا 
ركوع22 لإازو1ع ملآ 01020 :1010 0) 1861 - 1840 تعسامعلو8 لضع مأعر5 مأ مضمقع1 رز.لء) مأكب1 لمة لعولا مز «لزعع ل ريلل» 
.25-6 .طط2 ,(1968 


١5 (‏ ) حول هذا الموضوع يمكن الاستزادة من المصادر التالية : فردريك هرتز . القومية في التاريخ والسياسة . ترجمة عبد الكريم 
احمد ومراجعة الدكتور ابراهيم صقر ( القاهرة : المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ,غي مذكور) الصفحات 156-/1317 
ايضا في دراسة الدكتور اميل توما . الحركات الاجتماعية في الاسلام ( بيروت : دار الفارابي . ١11/8١‏ ) الصفحات 1١١١‏ 
7 . كذلك في كتاب الدكتور سمير امين . الامة العربية : القومية وصراع الطبقات اتركمة كيل فيغر دأخر (تيروت دان 
ابن رشد للطباعة والنشرء 1977 ) ٠‏ الصفحات 51-15 . وايضا في : حتي المصدر السابق . الصفحات 8١و١3‏ - 75 . كذلك 
راجع : 
2.03 .011 .م0 سوط 

(17 ) الاقتباس ماخوذ من دراسة حتي . المصدر السابق . ص ١7‏ . كما يتاكد ذلك بعبارات مختلفة مشابهة في كتاب هرتز . المصدر 
السايق . ص 1١5‏ . 
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تتعلق بتطوير الاقتصاد الامبراطوريالعثماني 0 وكان لهؤلاءايضا استقلالهمالطائفيعلى نحو مماثل 
لفافون اللة بحي لم يكهيكوا للمخاكر العثماكية وانا للمحاكة القنضلية فيعا للاتماءات السباسية ؛ 
وقد ادى كل ذلك , وبخاصة في ظل غياب السلطة المركزية القوية » وفي ظل انطباق مفهومي « الملة »و 
«الذين » عل مفهومى : الشعب» .و« الامة + وق ظل التدخلات الشارجية الى زياد * تفكيك 
الامبراطورية . فهذان النظامان جعلا « السلطنة العثمانية وكانها مكونة من مجموعة من الطوائف 
اللسنفلة | فلولا دنا عنعن عم أنهنا ليها عانقا كد اليصة السسابيةة بو العامة 
زالاقتض]فية<ق اليلان.ودنونوعا من ٠‏ الحقوق التطيوية ألذى ,موقت اليل للدؤل الالحتبية للتديكل بي 
شتؤوق. .: [ الأنيزاطورية ) الذاهلية جه 1 

زم جهة رابغ ,.ادى فسان السلطة المركزية وضعفها اق ١-1‏ )تحديها والاستقلال ( ا ومطاولة 
الاستقلال ) عنها , او الى ( ” ) محاولة الهيمنة عليها بشكل مكشوف من قبل تحالف مراكز القوى 
القديمة ' ( الاتكشارية > رجال. الدين .+ الخ ) :والقوي: التجديدة ( الأغيان يمشظف: اصولهم 
الاجتماعية . والحركات الدينية الاسلامية ) على غرار الانقلاب الذي وقع ضد السلطان سليم الثالث في 
العام / 18١‏ . وقد تعددت الحركات الاستقلالية وتنوعت سواء من حيث موقعها الجغراني اومن حيث 
فونتها فم الناضة الجغرافية طهر التحركات الاتقصالءة قمخطف اريماء ا لأمبراطورية الأوزبية 
والاسيوية والافريقية ومن تاجية الهوية ,افكت :هذه الحركات واحذ انين خلاكة انوا ع فيو [ماتوع 
نابع من الطموح الشخصي او العائلي ١‏ ا وصادر عن موقف ديني سلفي ,أو متات عنالتمايز القومي بكل 
ما رفده من دعم اوربي خارجي . ومن الامثلة الابرز على النوع الشخصي في المنطقة العربية صعود 
احمد بأشا ( المشهور بالجزاز ) :مع نهاية القرن. الثامن عش + وقد شيطر الجزان تماما على ولايتي 
طنية | ووماكتن وامتد تفوت ذا تحراها شما لا شق بطر للد وأعيانا جذويا حكن الحرود المقري .ركان 
احمدا باقنا :كن كحدى الحكرية الركزي اكد من مزه ونجع ل اخيازها مل الاقتزا نيه بعالت دن 
مقاطق تتيطرتة وتفوذه. :كما حاول اكثر مق زغيم. :سوا ف حياة الحزاز او عقن وفاتة في :العام عهة 
الاستتتكار بالسلطة ومخاطقهم .“ومن الامظلة عل هؤلاء متصطفي اغا يرين فق ظرابلس + ومحمه ايومرق 
رقم أخا انونيوت هافا » ون بمران و كائلى :وقد عقيل هو لاءاجميعا في تتحقيق مازيهم بعد هرا نجهم 
الدموية على أيذي الجزار او الحكومة المركزية . غير ان ذلك الفشل لم يمنع اخرين من القيام بمحاولات 
جديدة وناجحة . فقد استطاع محمد علي باشا الاستقلال بمصربدءا من 16١5‏ , والمباشرة باحتلال 
سورية عام 187٠١‏ + وتهديد العاصمة العثمانية ذاتها في العام 1874 . وعندما ردت الدول الاوروبية 
حيوكة عن الماصمة اهرت انراهيم باشاع ل الانسحان »من ستورنة فق العاف 32:1 جم محف 
علي - مقابل ذلك - بالحصول على استقلاله الفعلي في ولاية مصر التي اصبح حكمها وراثيا في عائلته . 
ومن الامثلة الابرز على النوع الديني من الحركات في المنطقة العربية » ظهور الحركة الوهابيةبدءاً من 





٠١ )‏ ) الا اذا اشير الى غير ذلك بمصادر اخرى محددة ؛ المعلومات عن نظامي الملة والامتيازات والمقاومة التي ابداها زعماء الطوائف 
دفاعا عن نظام الملة مستقاة من المصادر التالية زين ٠‏ المصدر السايق . الصفحات 77 570 و38 - 4٠‏ . أيضا حتي. المصدر 
السابق . الصفحات ١8 ١!‏ و9 36-155 . كذلك في : 
2.3 ولأأن) .ص9 بتسطط 1 
1185-0 .22 .1 .م0 ,أجنقط11 :201-5 .22 ,.)أ0) .م0 ,02 353 :26-27 .25 ,أأنه .م0 :43 لمج 13-14 .22 ,.غأن) .ص0 ,ومكتيوم 
629-0 .22 ,(1963 ,أمممع]! .خ لع ألم برها بجع ل1)8! 71010 5م7100 عط كه نزموماولل؟ ى ,تعصادط .1.16 مزلمة .122-33 لمة 
(18) حتي , المصدر السايق . ص ١١‏ . 
(15) المصدر ذزاتقه . 
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ألعام 1746 . وقد استطاعت هذه الحركة , بتحالفها مع عائلة ال سعود في نجد , احتلال مكة المكرمة 
مرتين , كانت الثانية منهما في العام ١807‏ . وعندئذ , اعلن الوهابيون استقلالهم عن السلطان سليم 
الثالث واعتدروه فاستة ! وقبالا وغترموتمن عل الدرق الاستلا ص يل 31 الومابين كماوزوا :يتشاطيء 
حدود الجزيرة العربية وهاجموا سهول حوران والبصرة ودمروا كربلاء . وقد فشل السلطان اكثر من 
هرق القضاء غل يمزكتهم حت تدع ف ذلك محمد عل ياشاء فوفد امن السلطان هع العاء اناه + 
واخيرا ٠‏ من الامثلة الابرز على النوع الثالث من الحركات ٠‏ القوى القومية في اليونان ونجاحها في 
تحقيق استقلالها ( او انفصالها ). والتمردات او الانتفاضات القومية المتصلة في البلقان .وغني عن 
الذكر . ان هذه الحركات ‏ الناجحة منها والفاشلة ‏ كالت 'للسلطة المركزية » بل وللامبراطورية 
ماسوها ب كرات تعنيقةة تهت قل مسضيعة قد راقها بوؤط ع برامههًا واهد ان القن من سيقي 
وشرعيتها (:5) 

)١(‏ العوامل الخارجية : تاريخياً : لم تقم الامبراطورية العثمانية وسط فراغ . ولا هي كانت 
بقادرة ‏ رغم مساعي العزل الداخلي التي مارستها قياداتها التقليدية , على الانعزال عن البيئة 
الشارجية اللحيطة بها والقاغلة فيها .وإذ أكانت تلك البيكة قد-متحك السلطة يعضن: الاوكشنجين اللأزم 
لها في بعض الاحيان ( المسالة الشرقية في مختلف مراحلها ودور الخلاف الاوروبي في الحفاظ على 
الامبراطورية ) (:4) فان البيئة ذاتها هي التي حجبت عن السلطنة مالزمها من الاوكسجين الضروري 
نها'ق' احيان: احرى :[ القدخلات: الاقتصادية والسياسية والعشكرية تدهم الحركات 'الاتقجبالية 
بمختلف اشكالها في حالات عديدة ) 92). 


وتماما مثلما أغرى الانحطاط الداخلي القوى المحلية الطامحة بالاستيلاء على السلطة او اجزاء 
منها . اغرى الانحطاط ذاته القوى الخارجية الطامحة بالتدخل المباشر وغير المباشر لالتهام كل او بعض 





٠١ (‏ ) اعتمدت الدراسة في معلوماتها عن الحركات الانفصالية او الاستقلالية او التصحيحية في الامبراطورية العثمانية في هذه الفترة 
على مصادر عديدة نذكر منها : الدكتور محمد جابر الانصاري , تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي ١970-197١‏ ( 
الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب , ١9/٠‏ ) ص " . كذلك : حوراني . المصدر السايق , الصفحات 55 2 2,514 
١--5-7375384١7.ايضا‏ : زين , المصدر السابق . الصفحات 114 -5: . كذلك : الدكتور ادوارد عطية ,العربء ترجمة عبد 
اللطيف شرارة ( بيروت : مكتبة لبنان » 11175 ) . الصفحات 55 و58 . ايضا في : 


2 .]1ن .م0 .موولة0آ لمة :41-45 .22 ,أن .م0 ,أسطوطت1 ب54 .2 را .م0 ,(.كلء) بلامأكسه لمه مها متتدوع ميكل »,لامها 

24. 

. و78‎ 714 5725١5 المصادر حول المسالة الشرقية في مراحلها المختلفة كثيرة نذكر منها : حتى , المصدر السايق الصفحات‎ )١١( 
: كذلك في‎ 


و.أأن) .م© ,قروؤالاة0آ لمه :627-35 220 22.511-2 ر.اتن) .م0 ,تعصساوط 


(1١١7)ومن‏ المصادر العديدة التي تؤكد تدخلات ودور الدول الاوروبية في اضعاف الامبراطورية العثمانية وقطع |الطريق على تطورها نذكر 

توما , المصدر السايق . الصفحات 177-1179١174‏ . ايضا : هرتز , المصدر السايق , الصفحات 15503117 1517. 

كذلك : ج .م .ن جفريز . فلسطين : الدكم الحقدقة , ترجمة احمد خليل الحاج ( القاهرة : الهيئّة المصرية العامة للتأليف والنشر . 
الجزء الاول . ١57١‏ ) . ص ٠١١‏ ايضا : عازوري , المصدر السايق . الصفحات ١591 ١5١‏ . كذلك . راجع : 

ككته]لث لأفمه تتم متعاما ]0 عالغتاكما أمنز80] تارملا بجعا[) عأولصولة طعمععظ ععلتن تمسمقطعنة لسع قتررة ,ععتلروممآ .11 .5 

3 ص0 .م0 ,أععاك/17 :30 .2 .)أنه .م0 ,عوطا1 .9 .2 .014 .م0 ,لمموااة<1 .38-44 لمه 22 ,15 .2ص ,ر(1958 
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« الكعكة العثمانية ». ولم يكن الضعف العثماني عامل الاغراء الوحيد . ذلك ان اعتبارات الصراع 
التاريكي الذي رافق تشوة وتويستم (الاشبراطورية اباد البشاسعة والسجتكزنة والديتية ب كانت 
ماتزال تفعل فعلها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . كذلك , كان واقع الدول القومية الاوروبية 
الجديذةالتقدكة علميا وصتاعيا ورابتعاليا وميا سيا وفكزيا وكقافيا 'ذكافنا لاغراكها بالتحرك التوسع 
فل كيبات. الكيانات الشبفيفة الجاورة .“كلك العرانات الى لم تدكل يعة عضوي امسار الاياتية 
والعقل 610 اوعضي الكورات التجارية والسمتاعنة والإراعرة ولغ مضه م والتالى ه اياامن شنارهاً'. 
وباختصار , لقد تضاعف احساس الغرب الاوروبي بتفوقه بحكم وقوعه على تخوم واقع قديم متخلف 
كان يمكاية 'القراغ ' الذي يغري* الاتخرين بملنه ‏ ومكذ ا"تفاعلت الاوشاع الشارجية :مع الأؤشباع 
الؤاغلية عل حدى .حدلى ارى. .دق الفهانة :ال مرق الأزمة: الواكلنة وؤيادة تراس الوحمة 
الفارحية". 

بدا تداخل الازمتين الداخلية والخارجية على نحو مبكر جدا اثر فشل القوات العثمانية في 
خصارها الأول لفينا في العام ١684:‏ . وَرَعُم ان ذلك لم يمتع تلك القوات من التوسع في مناطق أخرى , 
فان بداية التأزم جاءت مع الفشل الثاني في حصار فينا في العام 1787 وما أعقبه من انفصال هنغارية 
وتوقية ل :معاهدة: كارلووتن م المذلة في العام 51557 . :ومتلاقد + :تتابعت "اعمال :تقظيع” اوضال 
الامبراطورية اما نتيجة مبادرات الدول الاوروبية لاحتلال مناطق « عثمانية »؛ او بفعل دعمها لحركات 
الانستقلال ق الأقالدد » العشاضة» او نتيجة الخروت التظلة: . ويكلى وأهذا الصدون الأشارة الى ان 
الامبزاطوزية منيت باربع هْزائمَ عسكرية كبيرة فق القرن الثامن عفر 231/١‏ اناك كؤلاا., 
6 ) وثلاث هزائم بارزة في القرن التاسع عشر (1817, 141755 , 14874 ) وقد شكلت هذه 
الحروب الخارجية . وما تخللها من حروب وحركات انفصالية واستقلالية داخلية . الخط البياني 
للمنحدر التاريخي الخاص بالتآكل الاقليمي الذي تزحلقت عليه الامبراطورية منذ معاهدة كارلووتز 
الموقعة في العام الاخير من القرن السابع عشر (4)) . 

نجم عن تشابكات البيئة الخارجية بالبيئة الداخلية للامبراطورية العثمانية جملة نتائج هامة 
موجزها ما يلي : من جهة اولى ؛ جرى تكريس ما اصطلح على تسميته بالمسألة الشرقية « التي كانت في 





(؟7 ) حول تقدم اوروبة وتخلف الامبراطورية العثمانية . راجع حتي , المصدر السابق .ص ١9‏ . ايضا : توما , المصدر السابق ص 
6*5 . كذلك : 


.2.15 ,.أأن) .م0 ,نزه102915 :.627-8 .2 ,.أز0) .م0 ,تعصساوط 

وحول نشوء وقوة الدول القومية في اوروبة والغرب عموما , راجع دراسة بالمر السابقة الذكر على النحو التالي : حول توحيد ايطاليا» 

الصفحات 517 ,017-515 . وتوحيد المانيا . الصفحات 077-57١‏ و0817 . وحول قيام الامبراطورية النمساوية ‏ الهنغارية 

. الصفحات 517-57١‏ . وحول التحديث في روسية القيصرية . الصفحات 575 - 15 . وفيما يتعلق بتودليد المركزية في الولايات 
المتحدة . الصفحات 05795 ٠85‏ . وحول تاسيس الدومنيون الكندي . الصفحات 5149© 664 . 

( 4" ) حول الهزائم العسكرية للامبراطورية وتقطيع اوصالها . راجع : حتي , المصادر السابق . الصفحات 55 - 4 . أيضا : حوراني 

: ايضا‎ . ١58 المصدر السايق . صفحة‎ ٠ المصدر السابق . ص 57 . كذلك : عازوري‎ ٠ 
,(كلع) الام م1 لصه لهالا مذ ,«لزءعع1تن1» سمكلحة0آ .1 مه :14 قصه 28.5 رعمتموصسظط سعصده 01 عطا صل مولعم ردهكزودآ‎ 0 
,كلت .م0 ريممكة 34و .ط7 راك‎ 55. 11, 210-18. 


/و" 


الواقع مسألة غربية تتناول الخلافات التي وقعت بين دول اوروبة المتحاسدة » (*") . ورغم انه كان لهذه 
« المسألة » نتائج عدة . فان اهمها على الاطلاق ‏ في نطاق ما نحن بصدده ‏ انها اطالت عمر 
الامبراطورية العثمانية . فقوات روسية القيصرية التي شنت ست حروب ضد الامبراطورية في قرن 
واحد ماكان من عائق امام زحفها ودخول الاستانة سوى الدول الاوروبية الاخرى ( بريطانية وفرنسة 
أساساً ) المنافسة لها .وقد تبدى ذلك , على او ضح ما يكون في حربي ١8515‏ / 14177314557/ 
11 ركاقت الدول الاوروينة الكبرى قن نادرت الى تطلويق امكائية الاقتتال'فيما بيثها يعقد و مؤتر 
برلين » في العام 1474 . غير ان نتائج ذلك المؤتمر , رغم حفاظها على الكيان العثماني وعلى السلام 
الاوروبي » لم ترض ل القوميين البلقانيين او الروس السلافيين . ولا السلطان العثماني او معارضيه 
عن و«الكتان :الا الهج ولافى ب بالتمميلة د ارفقت شهية .متلق الذول" الأؤرويية 'الاستكيارية 
الفتوسة عل إراض«الأمير اطررية +(م + 

ومن جهة ثائية, ادى تفاعل البيئتين الداخلية والخارجية للامبراطورية العثمانية الى نهش 
متواهيل لافاليمالفنلطنة » وج سقوط تابليون ف العاخ 20008 :هيك «دحضية الاش من اراضي 
السلظتة ‏ المقتظعة ]لخ كل مق الخئسة ورويمية القيصيرية :"ويعد ذلك .ونم ظهون الفكرة القونية 
وترسخها . حصلت بعض المناطق العثمانية الاوروبية على استقلالها الذاتي او الكامل تبعا لحالة 
التوائن عبن الذولالاورونية ‏ الكتريء كنا.سقطت لانحقا يعض المناطق العرقية بدي الاستتعمان 
الاوروبي ٠‏ على نحو مباشر او غير مباشر . سواء في شمال افريقية ٠‏ أو في الخليج العربي » أو في أطراف 
الجزيرة العربية (/) . : 


سن حية :قالقة: ارقنيت الكووة الماع ' الاوروية ؛ بطوزيي الاوك والثاني + الأميزاطووية 
العثماضية كما غيرها من المتاطق خارج العالم الغربى ت ق منستنقع الشبكة :الاقتصادية الراسمالية 
الكرننة المتاعدة وقد أدئ ذلك إلى تفاهم الازمة الاتتصادنة الكمائية الذاجمة طبلا عن كف اليناء 
الاقطاعى للأوبراظورنة وروم ال الراسفال الاوروصي المتفيه من التكترلو هرا الكديةه ف ججالاتة 
الاكتشافات الجفرافية والعلمية والزراعية والصناعية (0) . 


ومن جهة رايعة , فاقمت المرحلة الثانية من. الاستعمار الاورويبي حالة التردي في الاوضاع 
الافتضادية: والاجساعية والسياستة فق الامتراطودئة يصترك. الضناعات العرقنة الردوية غير عرو 
الاستواق الحتمائية واغراقها باليضائم الاوزوبية: المنافسة اسعارا والكتفوقة خرعيا .كما أن متطلبات 





( 55 ) النص مقتبس من : حتي . المصدر السابق . ص 5*5 . 

(51 ) حول هذا كله . راجع مصادر الحاشية ( 57١‏ ) . 

(517 ) راجع مصادر الحاشية ( 5؟ ) . كذلك حوراني . المصدر السايق , الصفحات 8١‏ - 25 . 
(58 ) حول الثورة الصناعية . في طوريها الاول والثاني ٠‏ راجع : 


.3569-3 لمن . 422 اط7 . )ؤ ,02 . متعسصسلوط 
وحول الاكتشافات الجغرافية وتطور طرق المواصلات واثرها .انظر امين ‏ المصدر السابق» الصفحات 35307509. 
ايضا : حوراني . المصدر السابق . الصفحات 55 54 . 
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الأننتممان الاوروي الجدك :عمقت الاثنة السياسينة والاقتضادية الذاخلية:ق الأميزاظرزية عنينا 
اقتطعت اجزاء مهمة من كيانها (5) . 

ومن جهة خامسة , وأخيرة , ادى تفاعل البيئتين الداخلية والخارجية في الامبراطورية العثمانية 
الى تعزيز علاقات القوى والجاليات غير المسلمة داخل السلطنة مع دول اوروبة ٠‏ والى نمو امتيازاتها 
الاقتضادية «ووعتها القوض + ودركتها:الاستقلالة الانفصالنة وبالذات ف :التضيف:الثانى من القرن 
التاسيع:عشر.:“ثم ان ذلك التفاعل اذى - عل نحو معاكين :الى افقك. السلطة المزكزية العكمانة 
تدريجيا الكثيرمن شرعيتهاابين الرعايا الشلمين يسبب عجزها او خضوعها التوتخلات الاوروبية .“وقد 
كان فقدان الشرعية ذاك عاملا اساسيا في كثير من النشاطات اللاحقة المناهضة للسلطة العثمانية او 
الهادفة الى الخروج عن طاعتها وسلطتها والتي قامت بها شعوب وقوى اسلامية عربية (0©) . 

محاولات الانقاذ والمحصلة النهائية 

كان امرا طبيعيا ومتوقعاً » في ظل مرور الامبراطورية العثمانية في الدهاليز الخانقة لازمتيها 
الداخلية والخارضة :”ان قدنة ممازلات للأصلاع : يل أن .مكل هذه المارلات كتابية بنذ المؤانة 
البكرة للازفتيق عل امل كحاوزهجا + ويمكن. فى هذا الممال : رضد ني متحازلات كبرى كامنهها 
بعض الستلاطيث:1 او يعض: قتاد اك الؤولة 'الاخرين + اويفضن رعايا الامبراطورية البارزين .: 

١ (‏ )محاولات الانقاذ: جاءت اولى محاولات الاصلاح منذ اللحظة التى لاحت فيها المؤشرات 
الاكيْدة على نعف الامبراطورية ووهتها :ركان اوضح هذه المؤشرات العجز العسكرئ الذي تيدئ: فى 
فشبل الحصان الثاتن لفيكا فق العام 11417دوما اعقية من هوا بمداس ق معاهد كارلروتة الذلة. وهنا 
باذ اككن من ركس للوزراء (امن ال كويولو شخضيصا ) لتخطي الازمة الدااخلية (اساسا ) دون لي 
نجاح يذكر . بل أن سنوات القرن التالي شهدت ازدياد بلل طين « الازمة الداخلية » بالبلل الذي جاءت 
نه« الارمة الحارحلة ع و 


قاد السلطان سليم الثالث ( حكم من ١785‏ - 18017 ) محاولة رئيسية ثانية لتجاوز الازمتين 
بالشروع بمعالجة مشاكل السلطة الداخلية . غير ان المقاومة العنيفة التي جويه بها السلطان من مراكز 





( 19 ) حول اثر الاستعمار على الاقتصاد ف العالم غير العربي ومن ضمنه الامبراطورية العثمانية » انظر : حتي , المصدر السابق .ص 
:؛ . ايضا : امين . المصدر السابق . ص 17 . 


.176-9 لصة 173 .© ,.أأن) .ص0 ,جه'1843 :31-5 .28 ,أن ,0 ,ق28218مآ .622 لصة 615-9 .22 .ط2 ,كل .م0 تعصسلوط 
.2.26 ,أأن) .ص0 ,عععلزء/7 :16 300 ,13 ,28.2 .]أن .م0 ,روطتل 
( 70 ) حول هذا كله . انظر المصادر الواردة في الحاشية رقم ( ٠١‏ ) علاوة على : 


د. مورو بيرجر , العالم العربي اليوم . ترجمة محي الدين محمد (بيدوت »دارمجلة شعر . 1577 ) .ص 376 . حوراني , 
المصدر السابق . الصفحات لاه 58 و71 لالا . كذلك 


.3 -210 ,4 -193 187-8 ,182 ,11 .28 .أن .م0 ,عه*343 


١5 من المصادر التي تعرضت لظروف وحيثيات محاولة الاصلاح المبكر الاولى , نذكر التالية : حتي ؛ المصدر السابق , الصفحات‎ )1١( 
: كذلك‎ . 05 05١ ايضا : حورانى . المصدر السابق . الصفحات‎ . >54 - 


2.0.2.3 0 , عععزاع18 


>30 


القوي التقليذية ( العسكرية «والدينية'والسياسية بالادازية ,والاقتضادية ) لم تمهز عق محاولتة 
الاصلاحية فحسب . بل أجهزت على حكمه وعليه ايضا. (50) . 

اما محاولة الاصلاح الكبيرة الثالثة فكانت في عهد السلطان محمود الثاني الذي حكم 
الامبزاطوونة"ق القترة ماامى 31412 دومنا تف هذا الملطان. »باسلوب حدن تدرسن : 
في هدم معاقل بعض القوى التقليدية ( الانكشارية ) على نحو كامل وفي كسر شوكة معاقل قوى اخرى 
١‏ مؤسسة .رجال الديق + ومراكن قوئ الزغامات والقيادات: المحلية فقي بعضن الاقاليم © . كما ان 
السلطات مسرب الثاني "ارس باسلوت: المكاية [ آنا التقريت )دمن فوق + اتواعد خترورية 
للاصتلاح القادم كان ابرزها تنميتة لقوة وقيبة - ولاحقا دكتاتورية - السلطة اللركزية نسبيا -غيان 
جيودة الاضبلاحية هذة + أكارك علته التيارات التقليدئة ى م هراك القؤى »«المجلنة ستواء فق المركن أو 
في الولايات . بل أن جهوده جويهت بتقمة شبيهة بالنقمة التي أثارتها جهود بطرس:الكبير الاصلاحية 
فاروسنة"القتصبرحة.. وال الفصئلة . اذك" سحاولاته تعزن قوة وفسة ستلطة المركة إلى كمون حدكنه 
الجديد , والى فقدانه المؤقت لسورية , وفقدانه النهائى اللاحق لولاية مصر . وتسريع بروز « الازمة 
الكارحية ماوق يعدت الكطون الاكبر هد | عبن تعؤيز وحو وتقوة القرئ الأورويكة بق الانمواطورية 
الممائية :يوك يادريك هذه القوئ. الى اتجاة:مصالهها"اولاومضاك اكليقتة اللماظان عد لجيه 
ثانيا.» باجبان جيوش محمد عل باشا وآيته 'ايزاهيم غل الاتسحاب من ستورية والأر ان الى صرق 
العام 184١‏ . وكان السلطان عبد المجيد ( حكم 181١ - ١875‏ ) قد اعتلى العرش اثر وفاة سلفه 
الذي عاجله الموت قبل ان يعلم بهزيمة جيوشه على أيدي قوات ابراهيم باشا ") . 

وفي عهد السلطان عبد المجيد ؛ كانت المحاولة الكبرى الرابعة للاصلاح . وهنا » لعب رشيد 
باشا ٠‏ وزير الخارجية والصدر الاعظم لاحقا , الدور الرئيسي في التخلص من التهديد « الداخلي » 
لممدعل ياهناا برافطة ‏ الفتخل ١‏ الكارج + ميكلا. فق" الدول الأؤروبية :ولاغراء هذه الول عل 
+ التد كل ريق لون ليان .كرك لبراهم باينا على النكوص عن العاصمة العثمانية التي هددتها 
جيوشه ٠‏ بل وللانسحاب من سورية بكاملها , أقنع رشيد باشا السلطان بالاسراع ببدء ما اشتهر 
لاحقا باسم « عهد التنظيمات»!* ".وقد تمذلك عبر الاعلانعن البرنامج الاصلاحي المعروف بفرمان 





(751) رغم ان مصادر عديدة عالجت جهود سليم الثالث للاصلاح وما نتج عنها من مقاومة ونتائج فان ذكر بعضها كاف في هذا المجال: 
راجع : 
23-4 ,28 .]1 .مه ,ممكااةجآ 49-53 لمج 43-9 .22 ,)© ,م0 ,(كلء) لمأكبد1 لمة لعدلل] صل ,دلزء اميت » ,كلعاهمآ 
كذلك : حتى ؛ المصدر السايق . ص 55 . 
( 76 ) وقد اوردت مصادر عدة تفاصيل المحاولة الاصلاحية التي قادها السلطان محمود الثاني ؛ ودوافعها . وظروفها . ونتائجها . ومن 
هذه المصادر : 
حتي . المصدر السابق . الصفحات 74 55 . ايضا الدكتور باسل الكبيسي . حركة القوميين العرب ( بيروت : دار الطليعة . 5/ا9١)‏ 
'الصفحات ”!5 ”737 . 
10115019 ألضة لهألا مذ «لاع :10> ,علءلهم1 :25-34 لصة 25.6-7 .أن .م0 ,رمهوتة12 :28 ممه 8-9 ,22.3-4 .لل ,و0 ,رععززم ل 
4 .أن .0 ,تعسلوط لمة ب4ك .25 .م0 ,ل.ولة) 
( 54 ) حول الاختلافات بخصوص مدة واسم وجوهر التنظيمات » راجع : الكبيسي , المصدر السابق . ص 3١‏ . ايضا : 


.2.168 راان .ص0 ,ه156 لمة بك لمع 22.1 ,أن .م0 ,مععلئء/8آ بكط .1 .م0 ,ممول9ةجآ1 


.م 


« الخط الشريف للعام 1875ك» . وفي هذا المجال ‏ لم يكن « اغراء » الدول الاوروبية الحافز الوحيد 
لمبادرة رشيد باشا . فقد اغتنم هذا الاخير , نتيجة ايمانه بالاصلاح وبضرورته للامبراطورية . فرصة 
الأزمة العسكرية"- السرابية لتمرين اصلاخ لبزال فى وقث: جفلت فيه الطروك مقاومة الحافظين 
التقليديين ضعيفة . غير ان المقاومة سرعان ما استجمعت قواها.ولم يمض وقت طويل » حتى نجحت 
جهود مراكز قوى رجال الدين , والسياسيين ‏ الاداريين , والاعيان والآغوات . وجامعى الضرائب » 
وزعماء الطوائف المسيحية ( الذين هدد الاصلاح سيطرتهم على رعاياهم ) » وجمهور من المواطنين 
العاديين ايضا , في وضع معظم بنود « الخط الشريف » في الادراج الرسمية . ومع ذلك » ارسى الاعلان 
عن ذلك الاصلاح , وماتبعه من تنفيذ لبعض وعوده ؛ الاساس اللازم لاصلاح قادم . وتماما مثلما هو 
كرس انقساما سعياسيا ذام اككنمن تضف قرن بين 'انضنان التغزيب الغلنانين :اساسا . واتصان التقلين 
المحافظين . وقد ادى هذا الصراع الى سقوط رشيد باشا من مركز السلطة وصعوده اليها مجددا ست 
مرات متلاحقة طوال ما يزيد قليلا عن ربع قرن (20). 

وف نهاية هذه الفترة » جاءت المحاولة الكبرىالخامسة للاصلاح . وكان مهندسا هذه المحاولة , 
اللتروقة يفومان 5 خط فومايون »كلعاء 1667 ١‏ هيا تلمية رشن :مانا الضلحان عل ياعنا وفؤاد 
باشا ..وعلى عكس ماحدث في المحاولة السابقة ٠‏ كانإملاء الدول الاوزوبية ويصماتها واضحة على وثيقة 
« خط هومايون » . ذلك ان الاعلان عنها جاء عشية « مؤتمر باريس » للسلام وكان بمثابة ثمن لاحق 
للتدخل « الخارجي » الاوروبي الذي انقد الامبراطورية من هزيمة محققة امام روسية القيصرية في 
حرب القرم ١867‏ / 1805 . ومجددا ء اثار الاصلاح الجديد بتاكيده على وعود « الخط الشريف » 
وبضمانه المعتقد والعبادة لجميع الطوائف وفتح المجال امام غير المسلمين للعمل في الخدمة المدنية 
والجيش ضمن امور اخرى - اثار زوبعة جديدة من الارادات المتصارعة (21) . وبالمحصلة , بقيت تلك 
الاصلاحات . رغم بعض الانجازات المهمة « حبراً على ورقء لانها استبقت الزمن ولانها كانت تعوزها 
ادا التنفيذ ٠‏ فقد قاؤمها يشدّة غلماء الدين المحافظون عل حرفية الشبرع الاسلامى» كما"ان الاجاني 
الذين كانوا يتمتعون بامتيازات خاصة راحوا هم ايضا يعارضونها . وكان اليهود والنصارى الذين 
يعملون صيارفة يعارضون اسلوب جمع الضرائب ٠‏ ولم يكن الشباب المسيحي واليهودي الذين هم في 
سن الخدمة العسكرية ليرضوا عن قوانين الخدمة العسكرية الجديدة »(59) . 





(55) جميع المعلومات الواردة عن الاصلاح الذي تم في عهد السلطان عبد المجيد مستخلصة من المصادر التالية : حتي المصدر 
السابق ١ ١‏ لصفحات 56 - 3656 . كذلك : 
بممكتحو2 53-637 .22 ,.01).م0 (.ولء) با 14 لمج ل:ة/لآ مز «لزع 111 » ,علعلهمآ :26 لمج 4- 23 لمة 25.4 ...م0 ,عععلزم/لا 


:22.24-6 ).م0 02 :114-8 .22 .م0 ,أسوطكا ب97-98 .22 ,.01.م0 (.ولء) لماكب لمة لعولالا مز ,ردلزءءلمنا1» 
.69 لمه-22.511 ,.غنع,م0 ,ععصاوط مذ مضه :36-50 لمع 3-4 21 رععتمسرظ1 سقصره)01 عطا صا سصمكع1 رممكتحوط 


(51 ) انظر مصادر الحاشية السابقة . 
( 37 ) النص مقتبس من حتي ؛ المصدر السايق , الصفحات 5" -51 . وحول شرح خاص للاطراف التي قاومت اصلاحات الخط' 
الشريف وخط هو مايون , وماواكب هذه الاصلاحات من ردود فعل اخرى » انظر : 


عطا صذ معمأء8 ,ممكتذه2 صز لسع :22.629-30 ).م0 ,أسوطة1' :201-4.مم ).م0 ,843:02 :26-7 .22 .]أن .م0 رعععااء للا 
50-1 .22 رععتمصظط سهصم)0 


"١ 


ورغم ان المحاولة الكبرى السادسة للاصلاح كانت بقيادة مدحت باشا , الا انها استندت » في 
زخمها : على جيل جديذ من المحدثين: الاذاريين والمفكرين والصحفيين والسياسيين.. وقد ترعرع هؤلاء 
( « العثمانيون المحدثون » او« العثمانيون الشبان » او« الانتلجنسيا البيروقراطية » ) (9) في حقبة 
اللبرالية التي أشاعها المصلحان فؤاد باشا وعلي باشا . بل ان رجال هذا الجيل سرعان ما تجاوزوا » 
بقيادة مدحت باشا ٠‏ تلك المرحلة ورموزها وبداوا يطالبون باصلاحات دستورية واسعة . وقد نجح 
هؤلاء ‏ في ظل تردي الاوضاع المالية والعسكرية للامبراطورية وازدياد الضغوط الدولية عليها - 
يتكحنة: اللنلطان :عبد لعزي وخلونكة الساطاق مر ان" التامنين وتضين: السلتطاة عيد العضف الثافن 
الذي حكم في الفترة ١105 - ١411‏ . وقد ركب هذا الاخيرالموجة الاصلاحية ووافق على اعلان دستور 
وتاسين مدلين تابن لم ولوك دان أكد جما وعطلينا واضياط ١‏ فيزاين 10/7 منهيا ريؤلك عضر 
« التنظيمات الخيرية » . ومع ان المراجع المختلفة اعتبرت تاريخ تجميد السلطان عبد الحميد للدستور 
يمتاية التاريح الرسمي لتهاة مص اصلاحات ٠»‏ التنظيمات الخيزيةت» وفان ذلك الا يلش كرن مهد غيد 
الحميد شهد ‏ رغم توقف وانتكاس الاصلاحات السياسية - اصلاحات متعددة في المجالات 
الاخرى (55) . 


اما المحاولة الكبرى السابعة. والاخيرة 2 للاصلاح فقد قادتها . هذه المرة « جمعية الاتحاد 


١‏ _المحصلة النهائية: بات من المؤكد الان ان النظر الى محاولات الاصلاح , التى شهدتها 
الامبراطورية العثمانية في المراحل المتلاحقة , على انها محاولات منهجية مبرمجة ومترابطة انما هومن 
قبيل المبالغة والمغالطة . ذلك ان تلك المحاولات كانت في مجموعها ( ! ) حلقات في سلسلة غير متصلة » 
تماما مثلما كانت ( ب ) حلقات منفصلة او شبه منفصلة تباينت فيما بينها تباينا شمل مختلقف 
جواتيها . 





54 ) حل هلاه التشبيات اانقظفة للجيل الجدي مج السضي اريم : 
زين ٠‏ المصدر السايق .ص 75 . ايضا : حورانى , المصدر السابق . ص 3١5‏ . كذلك : 
36..2.5) .02 , ممعلزع7ةا 


(59) المعلومات عن جيل المصلحين الجدد وعن عهد السلطان عبد الحميد الثاني . مستقاة من المصادر التالية : زين , المصدر السابق , 
الصفحات 58.5١‏ , "لاو هلاو 8 . أيضا : 
حوراني . المصدر السابق , الصفحات ٠5و 7١5‏ . كذلك حتي , المصدر السايق . الصفحات 78-157 77-177 . ايضا انظر : 


196-99 لسة ,148-9,152,188-99 .22 ,.غأن),م0 باجهطة] 37-8 لهه 5.مم ,.)01).م0 ,معلا ها 
م لصة 634-5 لمة 630 .28 ,.11ن).م0 ,ععسلدط22.99-100 ,.1أ0) ,م0 (.كلء) اوامأكند1 لصة لعدللآ مز جوع طعيا1» رومكتجوط 
.81-408 .22 .ع اأمسظ سهددم 0 عطا كسا مسعمقء2 روموانوط[ 


٠٠ (‏ ) حول حركة المعارضة العثمانية ونجاحها في اسقاط السلطان عبد المجيد وجهودها في الاصلاح وسياساتها العامة . انظر : حتي » 
المصدر السايق .الصفحات الا لال . ايضا : 
زين » المصدر السايق , الصفحات ذلا ولام . كذلك : 
مصطفى الزين ٠‏ اتاتورك ( بيروت : دار النهار للنشر . 1577 ) الصفحات ١7‏ 56 . ايضا . راجع المصادر التالية : 
مص ةا مز ,«لزعلءنا1» ,تلومتاكة :22 .ىه لمة :28.360-3 ,.ألن).م0 (.كلع) «مأكن1 لم لعه لآ صز,«تزععلعنا1» مك1[ 
.8 لصة 22.414-7 ,.011).م0 ,(.كلع) بوانت 
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فقد توزعت محاولات الاصلاح على امتداد فترة زمنية طويلة طولها بطول حياة الاميراطورية 
ذاتها تقريبا . وتوزعت المحاولات الرئيسية » كي لانتحدث عن الفرعية , بين فاصلين زمنيين هما الربع 
الاخير من القرن السابع عشر . والربع الاول من القرن العشرين . بل أن تواريخ وقوع كل واحدة من 
محاولات الاصلاح تؤكد , الا فيما ندر ؛ فقدان التواصل الزمني الوثيق حتى بين اصلاح معين والاخر 
الذى يليه . 


كما ان تلك المحاولات 'افتقرت الى التواصل القيادي سواء من حيث الرموز البشرية او من حيث 
حوافز القيادات ٠‏ او من حيث توجهاتها . فقد ساهمت في تلك المحاولات » وان بدرجات متفاوتة تبعا 
للحالة المحددة , القيادات الرسمية المتربعة « فوق » سدة السلطة والقيادات غير الرسمية القابعة 
تحت »مظلتها :والدول والقوى الاجتبية القاعلة خارج المظلة :العثمانية. . كما ان تلك المجاولات كاتت 
لدى الطرف الذي يصوغها , الداخلي او الخارجي لافرق؛ اما توجها استراتيجيا مؤقتا او توجها 
تكتيكيا فق الاناس قبها للاضلاع المحدد. قي الظرف. الخدذ:..-ولذلك + فان 'السمة العامة لتلك 
الاضلاحات تلخص :فق جوهرها: وبعند| عن عض الأستكتاءات النادرة ,في :انها كانت اضلاحات لفظية 
وقشرية أو » في احسن الاحوال ٠‏ غير جذرية . تماما مثلما ان معظمها كان من حيث السمة العامة - 
اشبلاحات فوقية تمت تهت نز وطاة الخوف من التهديد الذي يمكله الخطر الاجدبئ + أو من جل ارضاء 
الطرفت الأجدى :لو تهت وطاة الشقط لباقت لحني + واخيزا كان تلك الاعملايكات اسيرة قو 
داخلية وخارجية مناهضة لها او هي :كانت + في احسن الأحوال ؛ تثم في ظل.ظروف مقاومة شديدة من 
تلك القوى او ينها 

ولغل المحصئلة التهاقة لتلك: الاهتلاحان تتلكدن ني النتائب المخلطة والتعاضية + السلشة 
والايجابية في ان معا . التي انتهت اليها . فهي وان نجحت في اطالة عمر الامبراطورية ( عبر ارضاء 
الدول الاجنبية الطامعة فيها وتأجيل هجمتها اوتجميد هجمة بعضها )فإنهالم تنجح في حقن شرايين 
الامبراظورية يناما الشتبان.والقوة المرغؤبة + وهي وان متحت قدرا معينا من: الاوكسجين اللسياسي 
ولاجتماعي والاقتصادي لنشوء وبدء تشكل طبقة وسطى جديدة ٠‏ فانها لم توفر لتلك الطبقة القدر 
اللازم لها للنمى المتريغ ٠‏ وكان لابد من مضي وقت كاف حدى تغد ؤفك الطيقة قادزة عل الاخطلاغ 
بدورها المامول في التغيير . كما أن تلك الاصلاحات ؛ وان اضعفت القوى التقليدية المحافظة الدافعة 
« الى الوراء » في المجتمع العثماني , فانها ‏ وهي تحقق ذلك فقدت الكثيرمن زخمها . ولذلك . عجزت 
كنا .الاضبلاحات عندان حكون: خطرة واس .الى الامام وى ويقيت' أشنيه فا ءتكزن بالقزة ٠.‏ المزاوعة 
مكانها » التي نجحت في اضعاف خصمها بعد أن نجح الخصم ذاته في حرمانها من الوصور, الى موقع 
القوة الذى سعت اليه . ومجددا . كان لابد من وقت اضافي ؛ تنمو معه الطبقة الوسطى ونزداد فيه 
جذرية الاصلاحات , حتى يتم اقتلاع تلك القوى الاقطاعية التقليدية اقتلاعا كاملا اوشبه كامل . وفي 
تلك الاثناء ؛ وبانتظار تلك التطورات , كانت النتيجة الراهنة لما انتهت اليه الاصلاحات عندئذ تتلخص 
في : أزديان مركزية الذولة دون اؤدناد قوة الدولة .ثاتها : 

ومع أن المركزية الجديدة للدولة أفادت في تطويق القوى الانفصالية ( او الاستقلالية ) داخل 
الامبراطورية وتاجيل انفكاكها . وساعدت في حماية رعايا الامبراطورية من جبروت الاقطاع المحلي » 
فان تلك المركدية 'اقضت: الى مركن شديد فى“"السلطة: وكان هذ! :التطون مجركا هافاء ضمن عوامل 


وفنا 


اخرى , في اطلاق العنان للقوى اللبرالية التركية ( اساسا ) وغير التركية للاصطد ام بالسلطة المركزية 
ومحاولة تقويضها , تماما مثلما كان محركا هاما ساعد في تسريع نمو القوى اللبرالية والاستقلالية غير 
التركية ( العربية اساسا ) (١؛)‏ .وهذا هو ما سنعالجه , فورا , في المبحث الثالث والاخير من هذه 


الدراسة . 
العوامل القديمة ‏ الجديدة واحداث نصف القرن الأخير 


ربما تكون وقائع الفترة الممتدة ما بين السنوات القليلة السابقة لاعتلاء السلطان عبد الحميد سدة 
الساطة والستؤات القليلة التى اغقبت خلعه هي الفترة الاكثر.حسمااق جلا الامبراطورية العثمائية::. 
فالقوادل: «#التاريقة الو احلرة الدى "الجحفت :ا لقي الطروية بوتككتيا وحن غك :ازههها الداهليةيي» * 
وبقيت فاعلة ومؤثرة . والعوامل « التاريخية » الخارجية ٠‏ التي انهكت السلطنة العثمانية ومزقتها 
وهناغت ازمثها: الشارحية + اد اذك شراسة :.ورقم ان الازمكية, حافطتا عل التسكيات الاسناسية 
والخعالم العارةة”المكونة لكل سدم :مار تفنا. + فاق الافزاذات التزاكة لكل :واعدة من الإزيكى ترات 
اخناء هده الفدره وهم الحضة ال حالة تومة حدينة ب :لللت ان ضفظ كزال الازقة الكايكية 
اعت تاق النضوات الاكيرة من تسياء الاميزاطورية + الاقثز كسما 131 ما قورن مور عوافل الازمة 
اللااخلية > كما ان الرضمع النداخل شيل قدولا ترعيا جديد! م.ق شك فوى سياشسة معارضة 
ومتظلفة سؤاء كامت عنمائية أو:تركية أو غيزذلك +«وذات مضامئ لبرالية ابتلامية او قوئنة متضلية او 
فيزذلك :.واكير كان جومر «السالة الشرقية #طفى وكرة عل حطع الاخد اسامنهنا بذلك الاشكان 
القؤيمة الت :حيرت فيها لك التشالة عن تفنتها :3 الماضى :فد الننتوات الأخير : لم جد يتحضلة 
التثافن الاوزوبى الابقا عن اوضع الزاهن ق الافبزاطورية .زاتما السبائق اال تفكرك ونهشئ: فلن 
الانيزاطورية .ومع نهاية غهد الملطاخ عبد الحمين:جذاغلت عامل الأزمة :الخارجنة مم عوامل الازمة 
الوالكلنة تيع خوط اوية شاملة مشعكية:: 


فعلى الصعيد الخارجى العام . استمر فعل العوامل الاقليمية والسياسية والعسكرية والدينية الدولية 
من, زاوية اغراء :الذول الأوووينة بالتتتخل ن شبؤون الاميرا ظورية. والاستيلاظا على اقاليمها +اغنا نان 
التقدم الاوروبي على كل الاصعدة زاد شهية الدول الاوروبية المختلفة للتوسع على حساب مصالح 
اغتنمت الدول الاوروبية الحروب الخارجية للامبراطورية في الاعوام 1417/4 , 919011 ١9514/71951315,‏ 
لأشحات الأمبواظورية وشلح اراهن افع حنمن نطاق سيطرتوا ودر ههة كانة , استفلت الدول ذاعها 
وصربية ٠‏ ورومانية » وبلغارية » وبوسنة » وقبرص » ومصر ء. وتونس ... وغيرها . ومن جهة ثالثة 
وُطفت الدول الأوزويية 'تقدمها الراسماق من خل انجاذ ارتوان الاقتصاد العتناتي لاقتصادها مفاققة 
بولك ازية: النناع. الاقطاعى لامب اطورية ,+ وكتازية كذلك. السناعات" الندوية ' امكل فنها :ومن 
جيةزابعة ا شتاففك: الدول الاورويية الأمتياذاك -الكاسينة بالجاليات .والرقايا غين السللفن مول 





)5١(‏ الاستنتاجات حول المحصلة النهائية للاصلاحات مستقاة من الوقاتع والخلاصات الخاصة بتلك الاصلاحات حسبما وردت في 
المصادر المشار اليها في الحواشي ١؟'  5١‏ . 


54 


بذلك - وعلى نحو جدلي - ارتباط هذه الجاليات واولئك الرعايا بها اقتصاديا وقوميا وثقافيا . وكان كل 
ذلك على حساب وحدة مجتمع واراضي السلطنة العثمانية ؟؛) . 

وعلى الصعيه الداخلي العام ٠‏ استمرت قوة التشكيلات المختلفة لطبقة-الاعيان » ومعها 
تزغاتهم الانفضالية : في التضاعد رغم تجا ٠‏ الاضلاحات الكيرية »في اضعاف حالة اللامركزية 
التي طالما عانت منها الامبراطورية . ومن جهة ثانية , بقى البناء الاجتماعي والاقتصادي الاقطاعي 
القديمقائما رغم الاضلاحات: القى شهذتها الاقاليم المخلفة وبالذات:في:شسورية الطبيعية . ومن جهة 
ثالثة ؛ ادى انخفاض انتاجية المجتمع والاقتصاد الاميراطوري ٠‏ غلاوة على بذخ واسراف وفساد 
المسنؤولق العكماتين": ىوقو العلطلتة فق شياك الذيوخ"اللجتينة المتراكفة والتزاينة ايك +.ومن 
جهة رابعة ٠‏ ادى « نظام الملل » ونظام الامتيازات » الى اعاقة الوحدة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية للامبراطورية + بل واق تفكيك لك الوحدة . كما أن يتك التطامينخ شكلا نوعا من الترية 
الخصبة لزنمو التمرذات ( او الانتقاضات ) الانفصالية ( او الاستقلالية ) ولا زدياد تدخل الدول 
الاحتيدة “ق“الشنؤوق: الناكلية للأفيراطورمة: : ومن جهة تخامسة 2 اذ عنف السلطة ونمويتها في 
اخيان كتيرة : كلاؤة عن فسادها وابتعادهااعن التداليم الاسلامية الى افتادها الككيرهن شرعيتها 
ومصداقيتها في أعين رعاياها 9)) . 


ودع التضنك الاكير مخ حناة الاميراطورية الحثماتية . قاعلت "الأززتان الذاخلية والشارسية 
لون - فهو تتائج خرن وى سوانمنة وحتبا نيه «مختلنة سرغاننها ا جرحة كسان التوحياك 
الاتفصنالية ‏ والانقلابية ‏ والاستفلالنة"؟ وى !اتتظلمف هدم التوى ين الكريظة" السعاسية 
وال ]خلية ١‏ الغامة للأتبراطويية > قل" توكين رنسين + اما الأول فلم ,يكترفت: بعثماتية» هنذا مذائة 
القحزة موضيع البهك وس :جاهكد | :ال تمزيق الخيمة العقماتية سيوف التمردات (" أو الانتقاضات. ) 
القومية . اما التوجه الثاني فاصر على عثمانيته وسعى الى تطويرها عبر « النضال الدالخلي » باسلوب 
الاخبلاج: متناحا بافكان توفيقية تمزع مشتامر اللبزالية الفربية مع مقتامي الأسلام :وف بحن 
ضبم التوجة الاول الشعوب والاقليات' القومية 'الاؤروبية .( ارمن + رومانئين ب بلفاريين ,.يوتاقين : 
البانيين ...الخ ) ضم التوجه الثاني الطلائع اللبرالية بين الاتراك وبين شعوب البلاد العربية 
« العثمانية » سواء في اسية او افريقية ( قبل احتلالها من الدول الاوروبية ) . وقد خاضت اطراف 
القوجه الاول اسؤيطا مقغتلا من العارك الفى :اكات شك 'الانتفاهنات ( أو المرداات ) او اللحروب 
الاتقصالية ( او الانستقلالية. )عل امتدان سكوات:النضف الانفيرمن بحياة الاميراطووية: .وهم لسن 
كمه تفاحة للتوكيد عل .ما :ات البهة#هذة المشاركه 5 |لداهومة شتكل متاق او غر مناشن من هذه الدولة 





١(‏ ) حول التطورات في البيئة الخارجية في عهد عبد الحميد . انظر » مثلا , المصادر التالية : حتي . المصدر السايق , الصفحات 71و 
8 .ايضا : د . امين . الامة العربية ‏ القومية ‏ وصراع الطبقات . الصفحات 55-55 . 
كذلك : 


(.ك0ع) الاأكنحه ممه لمة لئهة لآ صا ,جوع 1تنا1» ,ممكتحو2 22.152,1858-94 .م0 ,اسقط ,26.634-5 ,. ).م0 تعصلوط 
2899-10 .رن 


(9؛ ) حول التطورات في البيئة الداخلية في عهد عبد الحميد . راجع علاوة على المراجع الوارد ذكرها في الحاشية السابقة ‏ المصادر التالية 
: الكيالي ؛ المصدر السايق . الصفحات 54 5: . وكذلك : د . اميل توما . الحركات الاجتماعية في الاسلام ( بيروت : دار 
الفارابى . 8و١‏ ( الصفحات ١١6١” ١5١‏ وه/١‏ /الا١ة‏ . 


كو 


الأوروينة او طن م حة شسائ زر اعيقة .ذلك 1ن الالمززناطورية الحتعادزة فقدك اران لك امعانك هذا 
عن التزيف المعدوى والبشرى.والمادئ'الجاد الذى اظنابها »تحميغ امتداداتها فى اوروية : 

أما المواجهة مع اطراف التوجه الثاني فقد اتخذت اشكالا مختلفة وسارت في اتجاهات مغايرة . 
ذلك أثه كانت ليذه :الاطراق خطظ وبرامج وحهود.منحظفة املوا مق وزاثها رقف الاتحطاط كدحلوة اولى 
على طريق بعث الامجاد الغابرة للامبراطورية . وعلى طريق تحقيق ذلك » تصارع على السلطة المركزية ‏ 
ضمن هذا التوجه ‏ تياران عثمانيان جاءت غالبيتهما الساحقة من اللبراليين الاتراك الذين ظهروا على 
مشو الأنخد الى يقوة 'معفولة يووا من تتقينات: القرن القاسم عقن ومتيكدح يننا وكان السيلية 
السياسيكة امسمهت خالية من مراكز القوئ :التقليؤة الماقظة العشفة قل مذتلك مقامى العناة وى 
مخلف المواقع الجغزافية العثمانية .ومع الغام 14375 ٠‏ اتنوفاة على باشا ( يعد فؤان ياشا ) اللذين 
قادا التيار الاصلاحي « المعتدل » ٠‏ ازداد نفوذ التيار الاصلاحي ١‏ الجذري » بقيادة مدحث باشا . 
وعند متتصق العاغ كك وا تمعهة] الأخيز واتصاره بزل السلطاتكن عد العزين ومزان اتخاسن عل 
التؤاق + :واتوا بالسلطان عبد الحمية الثاني . وقيل:نهاية العام اعلق السلطان 'الجذين "اراز من 
التيار المدري -دشكووا' حمل الحكم أن اللاد عانيا ‏ وعلدها انض 1ن المكلني التشريعي الجر 
نكن عل المشاركة الفعلية فى الحكم + وان التجيش الأميراظوري: اوشك يترم في التخرب. السادسة 
( خلان فين ) الك كاتك تكهها رويعة:'انقلب السلطان عبد الحميداتعن اللزراليين فجل اليراق: ق/15 
آذار / مارس 141717 ٠‏ وطرد قادتهم مثلما طرد مدحت باشا قبل ذلك يبضعة اشهر . ومنذئذ » تمحور 
الضراع بين قو + الانقاذ العفماضية الد اخلية + اذا جازك: العيارة - في معسكرين كيين + الأول 
متحلق حول السلطان ٠‏ والثاني حول المعارضة اللبرالية . ورغم اتفاق الطرفين على هدف ٠‏ الانقاذ » 
كاه العام راقانهما كلقا عرمن بعدك :ا لماؤيتنة يحول تقد يه سقف »اوم الرقية وذلله الوذف . 
فالسلطان عبد الحميد اكتقى : فيما يبدو من ممارساته , ببرنامج « الحد الادنى » من الانقان الذي 
عتى:عتنة وعك"اتسيارة + المفاظ كل الوضبع الراهن ووقف تعفلية تمزيق الاميراطورية > اما ايزنامه 
والكد الاقم » اللخاض ككف تناب الأمكر اطورة واستفانة المجادها مكان اليف الخذلن والطلوت 
من قبل المعارضة اللبرالية العثمانية . هذا من ناحية . 

ومن ناحية ثانية » كانت وسائل وقيادة وبنية كل واحد من معسكري « الانقاذ » على طرفي 
نقيض : اما معسكر عبد الحميد فقد سعى الى تحقيق هدفه عن طريق الاصلاحات غير السياسية , 
وتقوية مركزية الدولة . والابقاء على جوهرها الاوتوقراطي الثيوقراطي . ومع ازدياد عزله للقوى 
اللبرالية العثمانية الاسلامية المعارضة ( وغيرها من القوى الاستقلالية والانفصالية غير الاسلامية ) 
وقدحه لواتمخطت الؤساكل التولمسية والدحودة تفلي السلكلان : موشاكل متعلاد و , مززمها لعريقا 
من القيادات والقري.. فقد التفت حولة « لاسبات:دينية وتقلسية ومصلسية ٠‏ غالبية قياد ات التو 
المحافظة ونزيدوها اكل الافيزاطورية ( الؤسينة الديتة > الأعران + الوجياة الاغوات .2 الم : 
كما لم تعاده ٠‏ وريما دعمته ٠‏ قطاعات جماهيرية واسعة من العثمانيين الاتراك والعرب وغيرهم . 


وعلى صعيد مختلف , سعى معسكر المعارضة الى تحقيق هدفه الاستراتيجي عن طريق الاصرار 
على عودة الحياة البرمانية وغير ذلك من الاصلاحات السياسية التى تمزج الاقكار اللبرالية الغربية 
وتوفقها مع الاسلام . وحتى مطلع القرن العشرين بقيت قيادة وبنية هذا المعسكر بأيدي عناصر 
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طلائعية مسلمة أو متأسلمة ( تركية اساسا ) تنتمي الى قطاعات مختلفة من ابناء الطبقة الوسطى 
المشلقة :(مكقفين تررنين «اظلبة المد ارد الدتية والحسكرية +« صعفيين ٠:‏ درم ١‏ تسفان موطفين 
وجهاء محلية: + وقلة من تسبعان تباط الحيش :الغ )حزرغه الماح .يعسن العنافتر غير المسلية 
النها «تصجزت قوى هذ المسكر ٠.‏ الاشيهما كز نانسية :العريظية داك القيانة والتركبية المسلفة إد 
المتأسلمة والتركية اساسا , في تحويل اختراقهم الهامشي للجماهير العثمانية ( وبالذات العربية ) الى 
اختزاق اساي اونشية: إساسئ(2) 
اصبح الشغل الشاغل للسلطان عبد الحميد , منذ ان انقلب على اللبراليين العثمانيين, الحفاظ على 
حكمه وعلى الوضع الراهن للامبراطورية في وجه محاولات النهش التى سعت اليها الدول والحركات 
الانفصالية ( او الاستقلالية ) الاوروبية . ومنذئذ . اكتفى السلطان ببرنامج « الحد الادنى » ذاك 
وبات واضحا ان تلك هي حدود « انقاذ » الامبراطورية عنده وعند أنصاره. اما « برنامج » الحد 
الأقصى » الخاض يبعت شدان الاميراظووية واستعانه امجادتها فاضبيع يوعى مثة اويدون وى + 
مسألة غير واردة أو بحكم المؤجلة . ذلك ان النهج الذي نهجه , في غمرة انشغاله في التحديات المباشرة 
والأكتر شبغطا والحانها هل امكائنة تجاوزه : الحد القدنئ + إلى :و السد الاقصى» امكانتة مستجيلة 
ذاتيا وموضوعيا . فهو بعد ان استحوذت عليه فكرة الحفاظ على حكمه الفردي اولا ‏ كان لابد له من 
الاتكاء على مقومات الوضع الراهن الداخلي آنذاك بكل مافيها من تخلف وقصور . من اجل ضرب 
القوي الليزالنة العكنانية الامنلاجية الساعرة ليورء عن نيه و الخطر الدالكل + وقد قاد ذلك إلى 
تبني نهج ان نجح في الابقاء على حكمه وعلى الوضع الراهن على المدى القصير , فانه عاجز عن تحقيق 
ذلك عل المدى الطويل: نافيك عن الرضول" الى استعادة المجد الغاين::.وبالفغل تجم: السلطان عبد 
الحميد في قيادة سفينة حكمه ( وليس سفينة الامبراطورية بالضرورة ) في بحر من العداء الداخلي 
والخارجي طوال الثلاثين عاما التالية عبر اغتنامه لفرص اتاحتها له الظروف الدولية والمحلية من جهة , 
وين اعتماده مجموعة سيسات ها رجرة وداكلية من نجهة كانية: .ورهه استشمارء لتلادةالظروف وتيتية 
لفلف السياسات + كان تكاعة ( القت ) :اواعت الخطن: الخارجى + متواضها اذا مافونة يتحاهة 
( الؤقك ) إزاء«الخطر الذاهن »فرعم انه بحافظ عل يعض المستلكاخ والحقوق العثمانية وطوق 
تيازات انفضالية ( ا استقلالية ) عديدة في اوزوية «فائه في + اتفاقية برلين ء للعام .3410 خسر وتتازل 
عن كثيرمن الحقوق الاقليمية والسياسية ٠‏ العثمائية + في تلك القارة . ولم يمض وقت طويل حتى فقد 
قبرص ومصر لبريطانية » وتونس لفرنسة (*4) . 





( 5؛ ) المعلومات حول تركيبة وبنية ووسائل هذين التوجهين الرئيسيين وتفرعاتهما العثمانية مستخلصة من المصادر التالية : حوراني » 
المصدر السايق . الصفحات 7١815١5‏ و 7١4‏ ايضا : زين , المصدر السايق . ص ”7 , كذلك : حتي ٠‏ المصدر السابق , 
الصفحات 71 77 . ايضا : توما الحركات الاجتماعية في الاسلام . الصفحات ١١1 ١9١‏ و1١10‏ . كذلك في :. 


ل ,«لزع عزنا 1» الاو أونا12 .2 مكمه :428 لمة 414-7.مم ,كان .م0 (.دلء) بلامأكن1 لمة 0عة/8آ صذ ,«زعطئن1» رملؤمتاكة)1.72.م 
22.360-1 ,.0أط1 ,(.ولع) بدمغون 1 لمد 181/20 


( 5: ) حول النهش الاجنبي للامبراطورية في عهد عبد الحميد » راجع : 
حوراني ؛ المصدر السايق . الصفحات ١7١‏ - 154 . ايضا : حتي , المصدر السابق . الصفحات 7؟ - 77 . كذلك : 


.9 ).م0 ,(كلء) الامغكن1 لمة لع3لالا هل ,«زعظطءنا1» ,رممواحة0آ[ 


يضنا 


اما نجاح السلطان عبد الحميد الاكبر ( المؤقت ) فكان على صعيد درء « الخطر الداخلي » عن 
عرشه . فقد اعتمد السلطان فيمواجهة الحركات القومية الانفصالية ( او الاستقلالية ) والاصلاحية 
اساليب تراوحت ما بين المجازر والتدمير في جانب , والعنف البوليسي في جانب ثان ٠»‏ والتسامح 
والاسترضاء والاعمار في جانب ثالث . وفي حين خص الاقليات الاوروبية القومية بالاسلوب الاول » 
خص الحركة اللبرالية الاصلاحية العثمانية ( التركية اساسا ) بالاسلوب الثاني . وخص البلاد 
العربية الآسيوية ( وهي المتبقية في الامبراطورية مع نهاية القرن ) بالاسلوب الثالث مع استعمال 
الاسلوب الثانى ايضا مع العناصر العربية القليلة العاملة ضمن المعارضة العثمانية . وقد تمثل 
الخطر الاشد والاكثر مباشرة على السلطان في الحركة اللبرالية العثمانية ( القومية التركية لاحقا ) . 
فهذه الحركة ( التركية اساسا ) قائمة في عقر داره , وهي لاتهدده ‏ كما الحركات القومية الاوروبية - 
بالانفصال عن امبراطوريته , وانما هي تسعى الى التخلص من اوتوقراطية السلطان ٠‏ او من 
السلطان ذاته ( لاحقا ) بل والاستيلاء على السلطة ان اقتضى الامر . ثم أن كون دعاة الحركة 
مسلمين اساسا جعلها أكثر تأثيرا في النيل منه ومن شرعية نظامه القائم . ولو اسميا ء على الاسلام . 
كما انه . رغم الخطر المباشر لهذه الحركة . ويسبب تركيبتها العثمانية التركية المسلمة ٠‏ بقيت يد 
السلطان ازاءها مغلولة نسبيا بحيث لا يستطيع معالجة خطرها باسلوب المذابح التي مارسها , مثلا » 
ضد الارمن في العامين ١495 / ١4908‏ 41) . 

ومع ذلك يجب ان لايعزى النجاح ( المؤّقت ) للسلطان عبد الحميد سواء في مجال الحفاظ على 
معت الاوترقراطن او دمحال :تطزيقه للمعارضة وغزلها :عن الكاهير العثماقية ٠:‏ التركة العوبية 
بالذات ) الى قمعه البوليسي فحسب . ذلك ان الظروف الموضوعية والظروف الذاتية للمعارضة ساعدته » 
انها مساعو # اق «لتدايها :ومن هذه الظروف أكون غالبنة "الجهاسر العاتنة امنتسيفرك القطرا 
الاجنبي غير المسلم الذي كان يتهدد اكبر « القلاع الاسلامية »و٠‏ خليفة المسلمين » من جهة . وكونها 
كتلا بشرية أمية غير مستنيرة وتقليدية محافظة من جهة ثانية » وكونها استفادت من اصلاحات 
السلطان عبد الحميد الانشائية والعمرانية والاقتصادية ( وبالذات في سورية الطبيعية ) من جهة ثالثة 
: وكوتها بعيدة عن تأكيرالقوئ. اللبرالية الطلائعية من جهة.زابقة . وكان تاكير هذه القوى الطلاتعية 
فامشيا يسيب رثية الجفافيزالفثمانية الآمية واللحافظلة اولا:وصعوية الواضلات والاتصالات دآخل 
الامبراطورية ثانيا ٠‏ والحصان والتغتيم والقمع السلطاني كاتا ٠‏ وقصنور التنظيمات المعارضة 
وانقسامها رابعا . وتشتتها في المنافي خامسا . وطبيعة برامجها «الغربية» سادسا ء والتحالفات القائمة 
بن مضه ويعضن: الدول والقوى الأشتيية ابن 190 


وهكذا . نجح السلطان عبد الحميد ليس في الابقاء على حكمه في مواجهة المعارضة العثمانية 





(41 ) هذه الاستنتاجات حول الاساليب العنيفة وغير العنيفة التي لجا اليها عبد الحميد في مواجهة خصومه الانفصاليين او الاصلاحيين 
مستمدة من الوقائع كما وردت في المصادر التالية : حتي , المصدر السابق . ص 29؟ . ايضا : د. حاطوم . المصدر السابق .ص 
1١1‏ . كذلك : 
22.194 , إنك . 05 ,أورو طلم 
( 7 ) هذه النتائج الخاصة بظروف المجتمع العثماني واوضاع الحركة اللبرالية المعارضة وبرامجها وتحالفاتها مستقاة من المعلومات 
الواردة في المراجع التالية: حوراني ؛ المصدر السابق . الصفحات 8١4,9١5‏ 584,819 و51 .ايضا : جفريز : 
المصدر السابق , ص 35 . كذلك حتي , المصدر السايق . الصفحات ٠؛‏ - 44 . واخيرا في : صالح مسعود ابو يصير . جهاد 
شعب فلسطين خلال نصف قرن( بيروت : دار الفتع للطباعة والنشر , 1917١‏ ) . الصفحات 59 - 38 . 
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(القركية اانا ) فحسي يل تهج أنخنا ف ابقاء فلك العارشة كمعن العدود الطلاتعية الحسيتة 
حتى اواك كته :فالجناهي العثمانية ( ومنهم الكزب ب" اكير الجموعات ,عدد| ) بقلت عل زلانها 
للأميز اط بج وللشكفطاد وحن متنا متحت الخارضة يكال ة .و ججمعة لجان القن + ال فوط 
الدستور على السلطان عبد الحميد في العام ١404‏ فهي انما حققت ذلك بالابقاء عليه وعلى حكمه أولا 
وباسلوت التلؤيع تكلعه تعن ين طلاكم مشكرية فق شالوك ويفا كانيا:وبعيه | ف مشازكة الجماهير 
العثمانية ( ومنهم العرب ) ثالثا . وان كانت هذه الوقائع تؤكد امرا فانما تؤكد طليعية الحركة المعارضة 
وعدم اتساع جماهيريتها في جانب , تماما مثلما تؤكد غيبة الجماهير العثمانية ( ومنهم العرب ) عن 
الاطاحة بعبد الحميد في جانب ثان . بل ان الوقائع تؤكد ان موجة الفرح التي غمرت الجماهير العثماني 
( ومنهم العرب ) بعودة الدستور اقترنت بالمديح للسلطان باعتباره الجهة التي اعادت الدستور .وهنا 
لابد من التوكيد على ان تلك المشاعر من جانب الجماهير العثمانية لم تكن بالضرورة حبا بالسلطان 
كشكصن وها هلما نيه كزمق الام نقوة. اغب اطورنة متماترة »«ابطلامية ا هذا عل الصبعيه 
العثماني العام (4؛) . 1 


اما على الصعيد الجماهيري « العثماني » العربي , فمما لاشك فيه انه اضافة الى العوامل 
العامة كان ثمة عوامل خاصة للتعلق بالسلطان عبد الحميد وبالامبراطورية ربما أبرزها سياسة 
السلطان الموجهة لكسب ود رعاياه العرب وبخاصة وانهم لم يشكلوا اي خطر عليه اوعلى الامبراطورية 
فالمسلمون العرب ( وهم الاغلبية ) كانوا ‏ بخكم قوة المشاعر الاسلامية والفكر الاسلامي عندهم 
وغياب الفكر القومي عنهم طوال عهد عبد الحميد - يشعرون بان الدولة دولتهم . وحتى اللبراليين 
المناهضين منهم لاوتوقراطية الحكم فانهم , على قلة عددهم في وسط الجماهير الواسعة , كانوا بغالبيتهم 
الساحقة مع الاصلاح التدريجي واللامركزية الادارية » ولم يكونوا دعاة انفصال او ثورة طوال عهد 
عبد الحميد على الاقل . 

اما المسيحيون العرب فكانواء على عكس مسيحيي اوروبة « العثمانية » . راضين اجمالا بما 
حصلوا عليه من حكم ذاتي في جبل لبنان ( حيث تجمعهم الاساسي )أوهم -في لبنان وغيره ‏ يطمحون٠‏ 
الى تطوير المكتسبات السابقة عبر الاصلاح الداخلي التدرجي . وحتى الطلائع اللبرالية العلمانية 
العروبية بينهم فأنهالم تكن ( باستثناء ندرة نادرة في اواخر عهد عبد الحميد ) من دعاة الانفصال أو 
الثورة بل ان خوف كثير من اللبراليين والعلمانيين المناهضين للسلطان من الخطر الاوروبي جعلهم 
يلتصقون اكثر فاكثر بمبدا الحفاظ عى الامبراطورية العثمانية وبعث قوتها لمواجهة ذلك الخطر (5؛) . 





(4: ) حول ظروف وطبيعة الانقلاب الاول واعادة الدستور في العام 1504 والموقف الجماهيري منه . راجع اللصادر القائية : حوراتي , 
المصدر السايق . الصفحات 585 - 568 . ايضا : ابو'يصير . المصدر السابق . الصفحات 8١ ٠١‏ . 

( 5؛ ) وردت التأكيدات على الموقف العربي العام ( في اوساط المسلمين والمسيحيين ) المتمسك او المؤيد او غير المعادي للدوبة العثمانية 
طوال عهد عبد الحميد في المراجع التالية :د . توما . الحركات الاجتماعية في الاسلام .ص 157 . أيضا : د . حاطوم ‏ المصدر 
السايق . ص 1١‏ . كذلك في : حوراني , المصدر السايق , الصفحات 514 5١5‏ . ايضا :د . عطية ؛ المصدر السايق . ص 
.واخيرا في دراسة سالم عبد الفني قنيبر . الاتجاهات السياسية والفكرية والاجتماعية في الادب العربي المفعاصر 
( منشورات دار مكتبة الاندلس ؛ طبعة بيروت ١518‏ ) الصفحات 44 - 44 و08١5‏ . 
وعلى صعيد مختلف , يمكن تبين مواقف بعض الافراد المعادين للاطار العثماني والمنادين بالاستقلال في هذا الجزء من سورية او 
ذاك , في المصادر التالية : حول نجيب عازوري ٠‏ انظر : حوراني ؛ المصدر السايق . الصفحات 55١‏ 557 . كذلك في دراسة د . 
حاطوم ؛ المصدر السايق . الصفحات ١18-11‏ . واخيرا » في دراسة د . الكيالي , المصدر السسابق . ص ٠١‏ . وحول موقف عبد 
الرحمن الكواكبي راجع : حوراني , المصدر السايق , الصفحات 717-7175 . كذلك :د . حاطوم ؛ المصدر السايق .ص ١5‏ 
ايضا : د . توما . الحركات الاجتماعية في الاسلام . ص ١١5‏ . 
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ومن الأجوادات إل اتكذها السكطاة هيه انكس لنتسة مده الماع مواقت العرينة الؤدية 
تجاه الامبراطورية" ؛ التطوير الاقتضنادى الى درجة أن لاد القنام: عدت في عهده اك ازدهارا ( ريما 
اقل يونا )كن ا متطقة لخر ق الأسراطورية : التطوير الاداري وتخصيصن افضل الولاة وأكقتهو 
لبلاد الشام ؛ تطوير التعليم العصرى في سورية الطبيعية ؛ تقريب العرب المسلمين واستخدامهم في 
ديوانه وحرسه . وتعيين العرب المسيحيين في مناصب عالية في وزارات الخارجية والزراعية والاشغال 
العامة وغيزها ؛:ترسيخ الكتسيات السنايقة الخاضة بالقسامح الديني في علاقات الطوائقة المسلمة وغير 
المسنلمة ؛ الدعوة الى الخلافة الاسلامية زهم ان كلك الدعوة ارتدت: عليه عكسيا في الاؤساط العربية في 
وقض لأحق #بناء الساحد وانشاء الدارش الاسلامية 9م 


ومن المؤشرات السياسية الهامة على صحة هذه الاستنتاجات الخاصة بمواقف العرب ؛ عدا عما 
ثبتته المراجع العلمية المطلعة , غياب وجود اية تنظيمات سياسية عربية مهمة - حتى ولو طلائعية - 
مناهضة للسلطان طوال مدة حكمه سواء في اوساط المسلمين او المسيحيين العرب . اما العرب الذين 
ناهضوا السلطة من خلال تنظيمات تركية الفتاة او جمعية الاتحاد والترقي ( التركية اساسا ) فكانوا 
قلة ضمن تنظيمات هى . اصلا ٠‏ منظمات قلة . 

غير إن عع وخيوز ظا نال شاستة عونة وطلنية توقو ال التنتفلان التلاه العرمنة فى العاي 4 
لاينفي وجود ارهاصات وطنية وعروبية بدات تتحرك في ذلك الاتجاه . وبغض النظر مؤقتا عن القضايا 
الشائكة الخاصة بمفهوم القومية العربية وهويتها وعوامل تكوينها وحوافز قيادتها ووجودها 
الزمنيلا "2 فانهلمن الثابت وجود تأثيرات ,متواضعةونامية في أن معاء لجملة افكار طرحها بعض الاعلام 





( 50 ) حول سياسة عبد الحميد لكسب ود العرب .راجع المصادر التالية : حوراني , المصدر السابق , الصفحات 77175141١4‏ . 
ايضا :حتى .المصدر السابق , ص 18. كذلك : جفريز . المصد رالسابق : الصفحات 77 58 ى7. ايضا : د . مورو بيرجر : 
العالم العربي اليوم , ترجمة محي الدين محمد ( بيروت : دار مجلة شعر , 1577 ) ؛ الصفحات 574 370 . وأخيرا :د . 
عطيه , المصدر السابق . ص ٠١١‏ . ايضا : 


0 (.ذلع) 1005408 300 لهالا مذ «لزعع1 نا 1» ,موذز؟ة12 :635 .ظر .)أ ,ص0 ,رتعصسلدط ز194-8 لمج 179-88 .22 .)أن .م0 ,لوطل 
ا اش 


0١1(‏ ) حول المواقف المختلفة من ظاهرة القومية ( ومن ضمنها العربية ) انظر المراجع الواردة ادناه على سبيل المثال لا الحصر : (1) نجد 
التاكيد على ان القومية ( اى القومية العربية ) قديمة ودائمة في كل من د . الرزاز , المصدر السابق . ص ١4‏ . كذلك في دراسة 
الدكتور نور الدين حاطوم . محاضرات عن المراحل التاريخية للقومية العربية ( القاهرة : معهد الدراسات العربية العالية . 
).ص 5 .ايضا في هرتز . المصدر السايق . ص ١54‏ . 
( ب ) نجد التأكيد على ان القومية ( او القومية العربية ) زائلة في المواقف الماركسية الكلاسيكية وفي بعض المصادر الماركسية 
المعاصرة . اما حول كونها ظاهرة جديدة , انظر : . 204509 8- 477 "28 , . :01 . 02 , 8312061 وكذلك في دراسة الدكتور 
زين زين ٠نشوء‏ القومية العربية ( بيروت : دار النهار للنشر . 1477 ) . واختيار المؤلف لعنوان كتايه دليل كاف على كونه 
يعتبر القومية العربية ظاهرة حديثة بدون جذور تاريخية متبلورة . 

( ج ) وحول كون القومية العربية « يقظة »ى؛ انبعاثا » ودفقا »وه اتضاحا » لحركة قديمة فاعلة , انظر المصادر التالية : حاطوم , 
المصدر السابق . الصفحات 4 و ٠١‏ . كذلك ؛ حوراني ؛ المصدر السابق , الصفحات 5١١‏ 5173 . ايضا في ج .م .ن . 
جفريز , فلسطين : اليكم الحقيقة . نرجمة احمد خليل الحاج ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر , الجزء 
الاول 1637٠‏ ) .ص 18 . واخيرا ؛ في : نجيب عازوري , المصدر السابق . الذي جعل عنوانه « يقظة الامة العربية » . 

( د ) حول رجعية أو تقدمية الظاهرة القومية تبعا للظروف مع توضيح المواقف المتباينة منها نجد معالجة مطولة نسبيا لذلك في 
الرزاز؛ المصدر السابق . الصفحات 75 45 . كذلك من المفيد العودة الى الحوار الذي جرى في الندوة التي عقدها مركز 


ا 


5 


البارزين في دنيا العرب منذ نهاية النصف الاول من القرن التاسع عشر . وقد صبت هذه الافكار ؛ في 
النهاية , في مجرى الفكرة القومية العربية . ومن هؤلاء الاعلام الذين صنعوا ما اصبح يعرف باسم 
ه النهضة الفكرية والثقافية العربية « نذكر رفاعة الطهطاوي ( 1877-١40١‏ ) وخير الدين التونسي 
1845-18٠١ (‏ ) وجمال الدين الافغاني ( ١855‏ - 1847 ) ومحمد عبده ( ١405-1445‏ ) 
وناصيف اليازجى ( 161١-14٠0‏ ) وفارس شدياق ( 148- 18417 ) ويطرس البستانى ( ١415‏ 
- 1887 ) وغيرهم ممن انتظموا على التوالي ضمن - ما يمكن تسميته تباعا ‏ بتياري « النفير الاسلامي 
المجدد » و« النفير العلماني العروبي » . ولعل جوهر القاسم المشترك بين هذين التيارين يكمن في دعوة 
كل متها الو اللبزالئة الجتقانية + رغم تباين مقهوم اللمزالئة. رمد اها تنه كل والحد مكره ولاه المفكرين 
فاللبراليون المسلمون العرب ( ومعهم الافغاني ) من دعاة التجديد الاسلامى اما لم يمانعوا في بقاء 
الاطار العثماني ( الطهطاوي مثلا ) او تحمسوا له ( خير الدين التونسي , ومحمد عبده لاحقا ) ولكن 
عل امسن لترالية اسلامية .. ومن هذه الأسس اعتفانهيد! الشورى ومشازكة"العلماء اللاقفين ضوع 
التسامح الديني . مع التوفيق الى درجة معينة ‏ بين الاسلام والحضارة الاوروبية من جهة » 
وبين العثعانية ( :الف كان" التونسي اميل لها ):والوطنية اللضرية ( التي كان المتيطاوي اميل لها )"ان 
عدم الفاظئلة بيتهما ( محمد عيده ) من.جهة ثائية . وآما اللبراليون السيحيون. العرب فاتهم قيلوا 
بالابقاء على اطار الامبراطورية العثمانية شرط ان يكون ذلك الاطار لبراليا لايفرق بين ابناء الطوائف 
الذيفية: ٠‏ سيدياق” والبائجي: #اللمرتافي ) مع التوديق بي عتمائية الامبراطورية والوطتة السوزية 
( البستاني ) . 

وعلى الرغم من ان هذه الطروحات والجهود الفكرية . شأنها شأن الافكار اللبرالية التركية : 
اسهمت في هز الاركان الايديولوجية والسياسية لنظام السلطان عبد الحميد ( وهذا ما يفسر معاداته 
للقائلين بها ) فان تأثيرها بقي طوال عهده تأثيرا طلائعيا » وربما هامشيا ٠‏ اذا ماقورن بتاثيرات الفكر 
اللبرالي التركي . ومع ان تلك الطروحات والجهود افقدت نظام السلطان عبد الحميد مصداقيته 
وشترعيتة:« الاسلامنة »نو اللحرالية » فانها حك طلاكييتها واتتصار تاكيرها ى إرنناط التقفين لم 
تشكل قوة تهدد نظامه . وعلى الرغم من ان تلك الطروحات والجهود ارست جزءاً من القواعد التي 
استشرما وطورها يتضن. الفكرين البازرين من 'معاهتري: وكلافذة وانيا ع ذلك الحيل من الظلاتكنين 
لقنمنة الأساسس .والروابط الوطنية ( ولاحقا التنظيمات السياسية ) العروبية والقومية والعلمانية, 
فانها ‏ رغم اسهامها في هن استقرار عهد عبد الحميد - لم تؤثر على اي نطاق حاسم في انهاء 
الاميراطورية ذاتها . وحسينا عند هذه النقطة ٠‏ التوكيد عن ان طروحات ذلك الجيل الاسلامية 
والعروبية الوطنية كانت وبقيت طلائعية غير متغلغلة في اوساط الجماهير العريضة تدعو - او في اسوا 
الاحوالتقبلفحسب - باستمرار الاطار العثماني اطاراسياسيالهاطوال عهد السلطان عبد الحميد(:6) , 





(58 ) المعلومات حول اعلام وطروحات ومواقف وامتدادات ونتائج « النهضة الفكرية والثقافية العربية » وردت في المصادر التالية: جفريزء 
المصدر السايق . ص 55 . ايضا الكيالي ؛ المصدر السابق , الصفحات 45 - ١51‏ كذلك : حتي , المصدر السابق , الصفحات 
١96 5“‏ و7١٠7‏ .ايضا: د . نبيه عاقل., تطور الامة العربية ونظم الحكم الادارية والسياسية» في كتاب وضعته فئّة من 
الاساتذة , دراسات في المجتمع العربي ( بيروت : جامعة دمشق ٠»‏ تاريخ النشر غير مذكور ) » ص ١١7‏ . أيضا : د . تومأ . 
الحركات الاجتماعية في الاسلام . الصفحات ١55 ١57‏ . كذلك : حاطوم , المصدر السابق , الصفحات ١5‏ و١١‏ . ايضا : 
قنيبر , المصدر السسايق . الصفحات ؛ ؛ - 54 . كذلك : حوراني . المصدر السايق . الصفحات -11173115-1١55١5-51١‏ 
/15 و5017 351 . 


١ 


غير ان الوقاتع اللاحقة تؤكد وقوع تغير اساسي في الحقبة الفاصلة مابين عشية الانقلاب الاول في 
متتضك إن ١5‏ ».دروا ,لاتقلاب الثاني .ق»ربيع :14-5 د وقناة الانقلاب لقال ق مظلم ١917‏ 
بقاذة » عفعنة الاتمان والقرق. فكوا الاهد اليد واللضالح كن القويع والعناضر التركة والعربية قي 
الحركة اللبرالية العثمانية المعارضة القائم مند ماقبل الانقلاب الاول سرعان ما تحول الى حالة من 
الهجر والانفصال في الفترة الفاصلة مابين الانقلابين الثانى والثالث . ثم مالبث ان تحول ذلك الانفصال 
الى طلاق كامل ؛ بل واقتتال ؛ في السنوات القليلة التي اعقبت الانقلاب الثالث . والاخطر من ذلك ٠‏ ان 
هذا التبدل في العلاقات لم يقتصر على غالبية القوى والعناصر العربية اللبرالية المعارضة ٠‏ وانما امتد 
ليشمل مشاعر قطاعات واسعة من الجماهير العربية كذلك . وكان امرا طبيعيا ان يؤدي تفير العلائق 
السنايية: ال كير الأننواتالسئاسية . فيعد ان كان اللبراليون العرث ملتفمية الحهانا تنظييا كاملا 
مع اللبراليين الاتراك في التنظيمات العثمانية المعارضة المعروفة » بد أو! منذ العام ١404‏ بالابتعاد عن 
للك التتظط هات ذاث "القناؤة ‏ التركة* الغالدة لوؤسمو تتظممات “سدابية ‏ طرسة قاضة نه :زه 
تراوحت مطالب هذه التنظيمات مابين قلة تنادي بالانفصال والاستقلال الناجزين , وقلة تدعو الى 
مايشبة الاشتقلال: السيامي الكامل “ضون السسانة العثفانية .+ واغلبية تتشعى الى استقلال. اداري 
هدق قبيغة اللامركزية 'العثنانية 5+) ره ولع نيكق هذا التهول البمياني. والتنظمي الواسع مدرد 
صدفة تاريخية . ذلك انه كان نتاجا مفهوما لمجموعة ظروف وعوامل , بعضها خارجي او داخلي » 
وبعضها تاريخي او حديث ؛ وبعضها موضوعي او ذاتي , وبعضها مباشر . ولعل من ابرز هذه الظروف 
والعوامل : 


اولا : التحول النوعي الهائل في الصراع الدولي بين دول اوروبة وانعكاس ذلك انعكاسا كاملا على جوهر ٠‏ المسالة 
الشرقية » . فمع وقوع انقلاب 16١4‏ , كانت صيغة الوفاق الدولي » وفقا لقواعد « مؤتمر برلين » للعام 14174 » قد تآكلت 
وبدات الدول الاوروبية تتحرك - تحت وطأة التناقضات الحادة داخل المعسكر الراسمالي الاستعماري الغربي - باتجاه 
صيفة هاون المتمابهة بوكة انكين هذ] التخول بافجاق النعرن القويعة الاوق الحى النتر عد افيه الامبراطؤرية الفقنادية 
حي مشكل اناف الفبصرة قر 

ثانيا : شحذ ذاك التحول الهام في العلاقات الدولية . علاوة على الانحطاط والضعف التاريخي والانقسام والتصارع 
الداخلي القائم عندئذ في الامبراطورية العثمانية ٠‏ شهية الدول والحركات القومية الانفصالية ( او الاستقلالية ) الاوروبية 
لالتهام وجبة جديدة من السيادة والممتلكات « العثمانية » في اوروبة وافريقية . وبذلك وجدت السلطة العثمانية الجديدة 





(55 ) حول المراحل المختلفة التى مرت فيها العلاقات العربية التركية في الفترة ما بين الانقلاب الاول ١5١4‏ وعشية الانقلاب الثالث في 
العام 15١‏ » ومارافق ذلكمن نشوء الاحزاب العربية,.انظر المصادر التالية : د . توما . ستون عاما على الحركة القومية , 
الصفحات ١7‏ 18 . ايضا : حوراني , المصدر السايق . ص ”١5‏ و 777-3755 و 54 . ايضا : حتي , المصدر السابق .ص 
3251-5-65 . كذلك : جفريز . المصدر السايق . الصفحات 0-571 748و57-5319و955-58.ايضا : ابو يصير ‏ المصدر 
السابدق , الصفحات  ”“‏ 55 . كذلك : د . ادوارد عطية » العرب ترجمة عبد اللطيف شرارة ( بيروت : لبنان . 191/5 ) , 
الصفحات ١١١-١١١‏ . ايضا : اسماعيل الخطيب الطوباسي ٠‏ كفاح الشعب الفلسطيني ( عمان : اللجنة العامة لموسوعة 
اعلام الفكر والادب في فلسطين )1١917:‏ ص ١5‏ . والكيالي ٠‏ المصدر السابق , الصفحات 554 08 . كذلك : توما .الحركات 
الاجتماعية ف الاسلام . ص ١51‏ . أيضا : حاطوم . المصدر السايق , الصفحات ١5 ١!‏ . 


( 4 ) حول تغير المناخ الدولي في عهد « الاتحاديين » والسير على الطريق المؤدية الى الاقتتال الاوروبى في الحرب الكونية الاولى , انظر: 
حتي . المصدر السابق , الصفحات 54 5: . ايضا : قنيبر . المصدر السايق . الصفحات !ا6؟ ‏ 5908 . 


كك 


نفسها تخوض غمار معارك وحروب منذ انقلابها الاول وحتى سقوطها نهاية الحرب الكونية الاولى(00) . 


ثالثا : تراكمت ٠‏ في ظل المراحل المبكرة لهذه الظروف الصعبة , وربما نتيجة لها ولكن ليس بسببها وحدها » التوجهات 
والممارسات السلبية والمعادية للعرب من قبل السلطة العثمانية الجديدة . فالانقسامات الايديولوجية والسياسية والتنظيمية 
الحادة في صفوف اللبراليين الاتراك انفسهم , وارتباط قياد اتهم الوثيق بالماسونية ويالطوائف اليهودية المتاسلمة . والتسرع 
الشديد من قبل تيارهم الاساسي في حقن المجتمع باصلاحات جذرية واسعة غربية المحتوى ومتحدية للمشاعر الاسلامية » 
والممارسات العملية الاحتكارية ذات المضمون الشوفيني التركي لذى تيارهم الاساسي ٠‏ ومعاداة ذلك التيار للعرب وعزلهم , 
وممالئته للصهيونية واطماعها في فلسطين , كل ذلك ادى الى تنفير العرب وطلائعهم اللبرالية الوطنية طوال الفترة الماضية 
وحتى وقوع الانقلاب الثالث في مطلع 1517 (21) . وحتى هذه النقطة الزمنية » بل والى مابعد المؤتمر العربي الاول في 
باريس في منتصف العام ١9١7‏ , بقي التيار العروبي الوطني المتنامي , ومعه غالبية العرب الساحقة . متمسكين باطار 
الدولة العثمانية ("*) . 


رابعا : تنامت في هذه الاثناء قوة التيار الوطني العروبي مع نمو الطبقة الوسطى حديثة التشكل . وكان هذا التطور 
نتيجة طبيعية لتراكم التحويلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدها المجتمع العثماني في القرن التاسع عشر 
وبالذات في بلاد الشام . فمع السنوات الاخيرة من عهد عبد الحميد تبلورت تنائج التحديث السابق ( تفسخ الاقطاع 
وازدهار التجارة » تعليم عثماني وتبشيري عصري , تحديث عسكري , بعثات دراسية لدول اوروبية » طباعة ونشر 
عصرييان ) فوسعت قواعد الطبقة الوسطى العربية في بلاد الشام . ومع تفاعل الارهاصات العربية الوطنية القديمة 
والارفاصات القومية الاوروبية مع الطموحات الاقتصادية والقومية للطبقة الجديدة الصاعدة ( وبعض طبقة الاعيان 
والوجهاء ايضا ) ازداد تسيس المجتمع العربي في سورية الطبيعية . كما ان مناخ الحرية السياسية ( والانفلات السياسي 





( 50 ) حول تحركات القوى القومية الانفصالية في اوروبة في عهد « الاتحاديين » ودعم الدول الاوروبية لهم , انظر : حتي , المصدر 
السابق .ص 5 ؛ . ايضا : امين سعيد ؛ اسرار الثورة العربية الكبرىوماساة الشريف حسين ( بيروت :دار الكاتب العربي, 
غير مذكور ) ص 3١‏ . 

(51 ) فيما يتعلق بتراكم عوامل تنفير العرب من ٠‏ الاتحاديين » في الفترة ١404‏ - 1917 , انظر المصادر التالية : الكيالي ؛ المصدر 
السابق . الصفحات 59 ٠7و45‏ . ايضا توما . ستون عاما على الحركة القومية , الصفحة ١5‏ . كذلك :د . امين . المصدر 
السابق .ص 58 . ايضا : بيرجر , المصدر السابق , ص 570 . كذلك : حوراني , المصدر السابق , الصفحات 757-554 . 
ايضا : 
جفريز , المصدر السابق , الصفحات 55-55 . كذلك : 
حتي , المصدر السابق , الصفحات 45 57 . ايضا : 
سعيد . اسرار الثورة العربية الكبرى وماساة الشريف حسين ص 8؟ ؛ كذلك : د . خيرية قاسمية ( اعداد ) عوني عبد 
الهادي : اوراقه الخاصة ( بيروت : مركز الابحاث , 4/ا9١‏ ) , الصفحات 9 ٠١‏ فردريك هرتز . القومية في التاريخ 
والسياسة , ترجمة عبد الكريم احمد ومراجعة الدكتور ابراهيم صقر ( القاهرة : المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر , غير 
مذكور ) ص 7517 . 

(/51 ) حول تمسك التنظيمات العربية والعرب اجمالا بالاطار العثماني . طوال المراحل الاولى من حكم الاتحاديين , انظر المصادر التالية : 
الكيالي ‏ المصدر السابق , الصفحات و18 - 14 . أيضا حتي , المصدر السابق , الصفحة 2١8‏ . كذلك : حوراني ؛ المصدر 
السايق الصفحات 755 855 و7315 . أيضا : د . حاطوم ؛ المصدر السابق ؛ الصفحات ١1‏ 15 كذلك : جفريز . 
المصدر السابق .الصفحات 55 , 5١‏ , 55 1813 . أيضا : قنيبر , المصدر السابق , الصفحات 5١9 5١8‏ . 
غير ان الحديث عن التاييد العربى العام: لايعني ان بعض الافرادوالتنظيمات لم يكن لديهامواقف استقلاليةفي هذه الفترة. حول 
ذلك انظر: حورانى, المصدر السابق, الصفحات517 و578- 7794 و7140 -587. ايضا: ابو يصير ,المصدر السابق ,الصفحة 
4* . كذلك : د . الكيالي . المصدر السابق , الصفدة 05 . ايضا: جفريز ‏ المصدر السابق , الصفحات 517 517-501 و51 . 
كذلك : الطوباسي , المصدر السابق , ص ؟1 . ايضا : حتي , المصدر السابق , ص ٠١8‏ . كذلك د . عطية ؛ المصدر السابق , ص 
١١١‏ . واخيرا : د . توما . ستون عاما على الحركة القومية , الصفحات ل/ا١ ١87‏ . 


بت 


لاحقا ) الذي اعقب عودة الحياة الدستورية والنيابية في العام ١6١4‏ منح التسيس العربي زخما جديدا (04) .ورغم ذلك » 
لم يتبلور هذا التسيس في تنظيمات عربية ( مدنية وعسكرية ) الانتيجة الاوضاع والتوجهات والممارسات السلبية المعادية 
للعرب فق ظل نظام « جمعية الاتحاد والترقى » ذات القيادة التركية الغالبة (25). 


يفيت كه التنظهات الحريية عشافة أن ولانها وتوجبها بخن النمظة "الح حول قيهاً مضهوم 
وممارسات الامبراطورية من دول عثمانية اسلامية موحدة الى دولة تركية غير اسلامية محتلة . وعندئذ 
؛ فقط , تحول الانفصال القائم بين القوى اللبرالية والوطنية العربية وبين القوى اللبرالية الوطنية 
التركية ‏ الى طلاق كامل . وفي هذا المجال , كان الانقلاب الثالث الذي قاده التيار التركي المتشدد داخل 
و جدحية الاتكاد والترقن » في العام +1537 فقطة تحول حاسمة ف العلاقات التركية ب العربية : فمنذثق 
استفود. « الاتحاديون »"التصليون بالسلظة كم «اتقليوا #فكرا وتسارية + عل "مييفة , الجافعة 
العشباتية الأبلامية + لصبالع«صنيغة :+ الجامعة" الطوراكية :> الرامقة الى“قصير توقيق. الزوايط .ل 
الشعوب الناطقة بالتركية والمتمتعة بروح وطنية تركية صافية » . بل انهم اضروا على اخضاع الشعوب 
و الفثمانية » الاخرى لهم , وبذلك :شفل الاتراك اللكرالنوة السائقون عن لبرالتهة مظنا خفلوا عن 
الغناءة الأسلامية الص انا القوها من كتاف بحركتهم. واهيراطورتهم:ولم يتوقف البزالين واسلاسيو 
الامس عند ذلك الحد. فهم مالبثوآان ساروافي دهاليز القومية الشوفينية واصروا ٠‏ بأساليب فجة:؛ على 
تتريك الشعون الاخرى .ثم سرعانمالجاك قوئ ٠‏ الاستهمان الثقاي +تعلك الى التضرف 4ق بلاد 
الشام والحجاز يأساليب قوى الاحتلال : حكم بوليسي وعسكري قمعي لم يتورع عن استخدام اسلحة 
المصادرة والنهب والترحيل والتشريد ازاء الرعايا بشكل عام , واسلحة الاعتقال والنقي والاعدام 
لاحرارهم في العامين ١1510‏ و +191 بشكل خاص . وعندئذ , تحولت المشائق التي نصبها الحاكم 
التركن جفال ياشا وافق غلى اغوادها ازواح مجمرعة من اخرانالعروية في دايشق وبيروت :الى مشائق 
أزهقت عمليا روح الامبراطورية العثمانية في البلاآد العربية )0١(‏ .وهكذ! : وبعد تآخير كثير , تحولت 
الدعوة العرومية 'الوظنية والقومية الى جركة عطالن بالاستقلال التاحو والاتفضنال عن الأمياطورية بعد 
قوون ملؤيل كه كتريف مكة بل«مطلم دزيوان:/ توليق +141 «ففي ذلك الشتهن ,عام الشريت 
واعلن « الثورة العربية » على الحكم التركي والانضمام الى معسكر الحلقاء . وما كان بامكان شريف 
مكة الاقدام على ذلك لولا التشجيع والتعضيد الذي لقيه من القيادات الوطنية والقومية السورية 
والغر زقية الى رما أذ خات اليا والنزالثة.. «“الإتغاديئ + جقن. تكرلت. عن اللناد اه «اللامركؤية 
الادارية الى المنادة بالانفصال والاستقلال . وشريف مكة لم يغامر تلك المغامرة مع الحلفاء الا بعد 





(68 ) حول العوامل المبكرة واللاحقة في تسييس العرب العثمانيين مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ انظر : كيالي » 
المصدر السايق , الصفحات 55-07, 565,575 7/و8/ . أيضا : حتي المصدر السابق 155-١95,‏ و 7١0‏ _ /7810. 
كذلك : توما » الحركات الاجتماعية في الاسلام : الصفحات 778-177 . ايضا : حوراني, المصدر السابيق, ص 4 1". كذلك : 
حاطوم » المصدر السابق . الصفحات 5- ١5‏ . ايضا: الطوباسي ؛ المصدر السايق . ص .١١‏ كذلك :د . امين. الامة العربية - 
القومية - وصراع الطبقات . الصفحات 54 550 . ايضا : د . عطية , المصدر السايق , الصفحات 517 - 3١9‏ . 

(5ه ) حول ذلك » انظر مصادر الحاشيتين اه و١581‏ . 

)٠0(‏ حول التطورات التي ادت الى الطلاق العربي - التركي في الفترة ما بين 15١5-1517‏ راجع المصادر التالية: الكيالي : المصدر 
السابق , الصفحات 51, 470171-15 و 3١‏ . حتي , المصدر السايق , الصفحات 190-187 . ايضا :د . حاطوم ؛ المصدر 
السابق .ص 5١‏ . كذلك : بيرجر ‏ المصدر السابق . ص 775 . ايضا : ابويصير . المصدر السابق , الصفحات 79-181 و١4‏ 
5؛ . كذلك : الطوباسي . المصدر السابق . ص 15 . ايضا : امين سعيد , ثورات العرب في القرن العشرين ( القاهرة : دار 
الهلال , تاريخ النشر غير مذكور ) الصفحات ١؟ ‏ 57 . 


: 


سيادتهم على اراضيهم اللا 
وفيما عدا هذه الحقائق عن الظروف المؤدية الى اعلان 0 الثورة العربية «( والانحياز الى معسكر 
الحلفاء . ثمة حقيقتان لابد من تثبيتهما : 
أولا:. تمسكت نسبة هامة من مفكري العرب وسياسييهم وعسكرييهم الوطنيين , ناهيك عن قطاعات واسعة من 
الجماهير العربية ٠‏ بولائهم للدولة العثمانية » وقاتلوا ضمن صفوفها ‏ وساهموا في دعم مجهودها الحربي ٠‏ اوهم استنكفوا 
عن حمل السلاح ضدها . وكان كل ذلك رغم معاناتهم الشديدة في ظل تلك الدولة وبالذات بعد العام 515(15-0/4). 
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ثانيا : لقد كان المجهود الحربي.للثورة العربية - رغم مبالغة التصريحات البريطانية اللاحقة ‏ ('') جهدا متواضعا 
بالمقاييس المطلقة . بل ان مجهود ٠‏ الثورة الوهابية » وغيرها من الانتفاضات ( او التمردات ) العديدة التي شهدتها 
الامبراطورية وقضت عليها كان اشد خطرا على الهيبة المعنوية والكيان المادي للامبراطورية من « الثورة العربية » . ثم ان 
المجهود الحربي لهذه « الثورة » التي انهزمت سريعا على ايدى امارة ال سعود المجاورة كان هامشيا للغاية قياسا بجهود 
القوى المشاركة في الحرب العالمية الاولى 47" , وذلك المجهود يغدى , بالتالي . غيرذي اهمية في تقرير النتيجة النهائية للحرب 
الكونية: الاولى التي حسمت هزيمة كل من المانية القيصرية والامبراطورية العثمانية . واذا كانت المانيا القيصرية الفتية 
انهزمت وهي في اوج قوتها داخليا وخارجيا , فانه من باب اولى توقع هزيمة الامبراطورية العثمانية الهرمة التي كانت في 
حضيض قوتها داخليا وخارجيا. وعليه . فان ثقل عامل الحركة القومية العربية ‏ بقواها المسلمة والمسيحية الناشئة , 
وبحركيتها الثقيلة والمترددة (15) وبانقسامها على نفسها ازاء الحرب . وبوضعها المسحوق عندئذ بمعاول التعسف التركي 
- ماكان ليقدم اويوّخر في سقوط الامبراطورية العثمانية . فهذه الاخيرة كانت بحكم الساقطة « موضوعيا » (17) تحت وطأة 
مجموعة عوامل الانحطاط الداخلي والخارجي التي ادت , منذ وفاة السلطان « سليمان العظيم » » الى انهاك وتفسخ وانهيار 
واندثار الامبراطورية العثمانية , 





, حول مقدمات وظروف الاعلان عن «الثورة العربية»في الحجاز وعلاقاتها سواء مع الوطنيين في سورية والعراق او مع دول الحلفاء‎ ) 11١ 
ايضا : الكيالي , المصدر السادق , الصفحات‎ . 1413 100-117,115- 6٠١7 انظر : جفريز ؛ المصدر السايق , الصفحات‎ 
. المصدر السابق‎ ٠ كذلك : ابو يصير , المصدر السابق , الصفحات 77 5 . ايضا الطوياسي‎ . 588 - 5793537-87 
, ايضا : سعيد . اسرار الثورة العربية‎ . ١١8-١١4 كذلك : عطية  المصدر السايق , الصفحات‎ . ١5 ١١ الصفحات‎ 
, أيضا : د . حاطوم ؛ المصدر السابق‎ . 73١5 و‎ 171-١77 كذلك : حتي ؛ المصدر السابق , الصفحات‎ . ٠7١ 74 الصفحات‎ 
. 59 54 كذلك د . امين , الامة العربية  القومية - وصراع الطبقات , الصفحات‎ . 5١ ص‎ 

( 17 ) حول تمسك قادة ومفكرين وسياسيين وعسكريين وجماهير عربية بالدولة العثمانية ومساعدتها في الحرب الكونية الاولى » انظر : 
الدكتور حاطوم . المصدر السايق . الصفحات .5١ - ٠١‏ ايضا : حوراني, المصدر السابق ,الصفحات 54-7147؟. كذلك : ن . 
عطية , المصدر السابق . ص ١١5‏ . ايضا : سعيد . اسرار الثورة العربية . الصفحات 754 - 7505 و 714 . كذلك : قنيير , 
المصدر السابق , الصفحات !70 - 508 . 

( +7 ) حول التقويمات البريطانية المجاملة للمجهود الحربي الخاص بالثورة العربية ؛ انظر : 

جفريز المصدر السابق . ص 185 . ايضا : د . عطية , المصدر السابق . ص .١١8‏ كذلك: سعيد, اسرار الثورة العربية . 
الصفحات 7١5 595١‏ . 

( 14 ) حول القوة والفاعلية الحقيقة للتورة العربية. راجع: د . حاطوم, المصدر السايق , الصفحات ١١-١١5‏ و57. أيضا : جفريز, 

المصدر السابق . ص ١4/8‏ . كذلك : الطوباسي , المصدر السابق . ص .١5‏ ايضا : د. عطية المصدر السابق» الصفحات ١١5‏ - 
. كذلك : سعيد , اسرار الثورة العربية . الصفحات ا و١١‏ . 

(75) وصف الحركة القومية العربية على انها ٠‏ ثقيلة الحركة . مترددة . ومشعبة » ورد في د . حاطوم . المصدر السابق . ص 4 .وحول 
عوامل ضعفها وانهاكها . انظر : د . عطية , المصدر السايق . ص 7١١8‏ . 

(17) حسب تعبير الدكتور وميض عمر نظمي في ندوة مركز دراسات الوحدة العربية في مطلع العام 14940 . حول ذلك ٠‏ راجع : مجموعة 
مؤلفين , القومية العربي في الفكر والممارسة ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية , ١18‏ ) .ص 54 . 


هم 


وطالما ان الوقائع الواردة في هذه الدراسة وقائع ثابّتة وصحيحة , فان النتيجة الرئيسية لذلك 
يجب ان تكون واضحة . ففي ضوء كون تفسخ وانهيار وسقوط الامبراطورية العثمانية عائد الى مجموعة 
عوامل متعددة غير عربية متعلقة ببنيتها الداخلية ومتعلقة كذلك ببيئتها الخارجية المعادية والحاسمة » 
يغدو الحديث عن الدور العربي في سقوط الدولة العثمانية . بل وقصر الحديث على ذلك الدور كعامل 
وحيد ( احيانا ) في بلورة نهاية تلك الدولة . حديثا مبالغا فيه الى حدود قصوى , وتعسفيا يفتقر الى 
الاسانيد . ذلك ان الغاء العوامل الجوهرية ( والفرعية ايضا ) لصالح ابراز عامل القومية العربية الذي 
لم يكن له ؛ في المحصلة . سوى اثر ثانوي على سقوط الامبراطورية . يجعل من هذه العملية محاولة غير 
منزهة عن الهوى السياسي » ومحشوة بالاعتبارات الذاتية غير الموضوعية , ومتجنية على العرب وعلى 


ظروف ظهور حركتهم القومية . 


كك 


